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  الإبداع
  

  شهادات حية عن الفن الإبداعي في
   في الجنوب اللبنانيمعتقل أنصار

  

  حسين علي قصير
  

  
  
  
  
  
  

  :الفصل الأول 
  
  

  الاعتقال
  

  

دأت قوات الاحتلال الإسرائيلية منذ الـيــوم الأول لاجتياحها الأراضي اللبنانــية ب
 .الجماعي علــى الأراضي اللبـــنانــية المحتــلةبإقامة معسكرات الاعتـقال 

  :  في الشريط الحدودي المحتــل  1978فأقــامــت فــي العـــام 
  
  معتقــــل الملجـــأ في بنــت جبيــل -1
  .سجـــن تــل النحــــاس  -2
  .سجــن عينــاتــــا  -3
  .معتقــــل علمــا الشعـــب -4
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  1982اجتياح 
  

  .ل  أنصار معتقــــ-1
  معتقــــل  مدرســـة  الشجـــرة -2
  . معتقــــل مقر الحــــاآم العسكـــري في صـــــور-3
  .معتقــــــل آفــــــر فالـــــوس  والســــــراي الحكـــــومــــي فـــي صيــــدا -4
  . معتقــــل  الريجــــي للنســـاء في النبطيــــة -5
  .ـــــــاممعتقــــل الخيـــــــ -6
  

هـــــذا بالإضافة إلى المعتقلات الإسرائيليـــــة  في داخـــل فلســـــطين 
 العفــــولــــة، ، بئـــر الســـبع، مــــاجـــدو، عسقـــلان،نجا منا مثل المحتلــــة

  .عتليت
  

  مراحل الاعتقال
  

  .الاعتقال الجماعي:المرحلة الأولى 
إلى الأماآن العامة  حيث  تبدأ فيــــها مرحلة آان يتم نقل المعتقلين جماعيا 

 .التعذيب الميداني وهذه الأماآن آانت الساحات العامة أو المدارس وشواطئ البحر
  .ومن هنا تبدأ عملية الفرز للمعتقلين

  الفرز الأولى:المرحلة الثانية 
الأراضي هنا يقاد المعتقلون جماعيا اوافرديا إلى الزنزانات والمعتقلات داخـــــل 

المحتلة حيث حولت المعسكرات إلى زنزانات طول الواحدة منها متر وعرضها نصف 
 ويقاد المعتقل إلى أحد   سجون المخابرات الموزعة على امتداد الجنوب .متر

  .اللبناني ويتعرض لشتى أنواع التعذيب لانتزاع الاعترافات التي تخدم مصالح العدو
  

  
  
  

  أنصـــــارمعتقــــل 
  
  
ن يســــاق   الوطـــن  أإن معتقـــل أنصار هـــو الرديـــف للوطـــن  فأمـــــا   -

آلــــه إلى الأسر وإما إن يقاد الأحرار إلى أنصار حيــــث بقــي قــلـــب الوطــــن 
  .يــــدق بقــوة على وقـــع الـــوجـــع 

  
  .  المـــــــدرســــة  والـــــرمــــز.معتقــــل   أنصار 

  
   حيـــث .   1982آبـــر المعتقــــلات التـــي أقيمت أثناء الاجتياح أهــذا المعتـــقل 

مارســــت فيــه  ابشـــع أساليب التعـــذيب الجســـدي والنفســـي بحق 
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المعتــقــليـــن ضَـــــاربـــة بعــــرض الحـــائـــط آـــــل المـــــواثــيــق والاتفــــاقـــات 
الـــــدوليــــة  التــــي أنجزتها البشـــــــريــــة علـــى امتــــداد التـــــاريخ والتـــي 

 منــــذ ، لقـــــد ابتــــدأت القــــوات الإسرائيلية،تحظر  اعتقــــال الإنسان وتعـــــذيبــــه
، بإقامة 1982ان   حزير5 لاجتياحها الأراضي اللبنــــــانيـــة فـــي  ،اليـــوم الأول

 ،معسكـــــــر الاعتقــــــال الجمــــاعـــي علـــى أراضى تــــــابعــــــه لبــــلـــــدة أنصار
الجنوبية بــــالقـــــرب مــــــن مـــدينــــــة النبطـــــية حيـــــــث سيجث 

ــامــــت خلفـــها  وأقــ،مســـــاحــــات وا ســـــعة  مـــن الأراضي بالأسلاك الشائكة
السواتر وأبراج المراقبة والتحصيـــــنات علـــى غـــــرار المعسكــــرات داخــــل الأراضي 

 مســــاحـــة آــــل ، وقســــــــم المعسكـــــر إلى عشـــــريـــن محطة،المحتلة
) 20( علـى عشــرين محطة حــــوالـــي الألف متـــــــر مـــــــربـــــع  والــــذي يحتــوي

وأقيمــــــت بيــــن هـــــذه " معتقــــلا) 25(خيـــمه وفـــي آـــل خيــــمه 
المحطــــــــات  طــــــــرقّ ترابية لمــــــرور الآليات ومخـــــازن التمـــــويــــن 
وخـــــزانــــات الميـــــاه، وغــــرفـــة عمليــــات  القيادة العسكرية 

 خـــــارج المعتقــــل .)الجــــوره(ومعســــكر التعـــــذيب .  لمخـــــــــابـــــراتوا
وعلـــى امتـــداد  الســــاتـــر التـــرابــي  والتـــلال المجاورة  نصبــــت أبراج المراقب 

  .) بـــروجكتــــرات(المجهزة با لأضواء الكاشفه 
  

عسكـــــرات مـــن حيــــث المنشـــآت إن التقسيــــــم الهندســــي للم
ومنــــاطـــق التحصيـــــــنات والد شم والأبراج وتـــوزيــع الأسلاك وتصــــريـــف 

 الــذي أنشأته القـــــوات  أوشفتزالميـــاه يتطـــــابـــق مـــع معســـــكر الاعتقـــال
  .الألمانية فـــي بولندا

  
 ،ـابــــة السجـــــن الكبيـــــر لــــوطــــن بأآمــــــلهأنصار آــــانـــت بمثــــ

 ،امتـــــزجـــت فيـــه شــــرائـــح الشعـــب اللبنـــاني بطــــوائفـــه ومـــذاهبــــه
حتــى أضحى آمخيـــم تـــرفيـهــــي مــن مخيمــــات المديرية العـــامــــة 

  .للشبـــاب والـــريـــاضة
  

 الــــرجــــال والنســــــاء، العمـــــال ، والشيـــــخ،ار آــــان الطفـــــلفــفي أنص
 وبذلك ،  والمهندسون والعــــاطـــلون عـــن العمـــــــل،والفـــــلاحـــــون والأطباء

تسقـــــط صفـــــــة العــــــاطــل،فــــي أنصار حيـــــــث اصبـــــــح مناضلا 
 أول الأمـــــر ثـــــم انخـــــرط فــــي خضــــــــم مشــــــــاريـــــع "وطنيــــــــا

 فمــــــــع أطلال آل ،اليـــــــوميــــــات التــــي عمــــــل بهــــــا المعتقـــــــــلون
 ،يــــــوم  آـــــان هنــــاك يـــــوم أنصاري فيــــــه عــــــدة مشــــــاريـــــــع

 ،البعـــض آـــان يذهـــــب للمطبــــخ والبعـــــض الآخـــر يـــذهـــب للتنظيـــــــففـــ
وآخرون يقـــومـــون بــــريـــاضـــة الصبــــاح ومنهــــم مـــن آـــان يهتــــم بالأعمال 

ــة ليســـت فــأنصـــار آـــانـــت مـــدرســـة بـــدائيـ.. .الفنيـــــة والثقافية  أو التربوية
  .تحـــت السنديا نــه  بــل تحـــت الخيمة
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هـــذه الخيـــمــة التـــي حــوت الكثـيــر مــن النـــاس آــانت تحـــوي الكثـيـــر 
من الهمـــوم ومن الأفكار التــي آـــان آـــل واحــــد يعبـــر عنـــها بطــــريقتـــه 

 ومنهـــم مــن آتـــب قصـــه أو حفـــر ،يــــدةوأسلوبه، فمنهـــــم من  نظـــم قص
 هـــذا مـــا سنتحــــدث عنـــه ، ومتـــى،ولكـــــن آيـــــف،ورســـم لوحـــة" حجــــرا

  ...ومــــا  سنـــرويـــه
  

ليــــس باستطاعة أحد أن يحــــدد آـيـــف ومتـــــى بـــدأ العمــــل الفنــــي 
لكــن بإمكاننا أن نضـــع تصــــورا واضحـــــا وأوليــــا للمـــرحلة . قالفـــي فتـــرة الاعت

التي بدأ فيهــــا الإنتاج الفنـــي وذلك عــــائـــد لتعــــدد النتــــاجــــات أشكالا 
  .وأنـــواعـــا ومـــــاهيـــة

  
  
  
  
  

  
  الإبـــــــداع

  
وآـــان " منــــذ أزمان بعيــــده جــــدانعمـــــة الإبـــداع آـــانت معـــــروفــــه 

ينظــــر إليها بكثيــــر مـــن الإجلال والإآبــــار آمـــا لــو آـــانـــت هبـــه مقدسة، 
آمـــا أن الأســـــاطيـــــر اليـــــــونــــانيــــة آـــانت تلحـــق قــــوى الإبـــداع أو 

لى بعض الأبطال الأسطوريين  أمثال بروميثيوس المـــوهبــــة الإبــــداعيــــة إ
 فهـــؤلاء .مكتشف النار وفولكان أول من صهر الحديد وهرمس مخـــتــرع الكتابة 

جميـــعا يظهرون فــي الثقافة اليونانية القديمة على انهم عنصر إعجابي يفــوق 
لبـــدائيـــة وقـــد قــدرات البشــري العـــادي وآثيـــرون آتبـــوا عــن الشعـــوب ا

مــوا لنـــا نمـــاذج رائعـــة مــن الإبـــداع فــي مجـــال الأســـاطيـــر أو الفـــن 
  .التشكيـــلي والزخرفة ومــا إليها 

  
فـــالعمـــل الإبــداعــي فــي أنصار تجـــاوز التجـــربــة الإنســـانيـــة العـــاديــة 

 عنــــاصــر التحـــويل وأدى بالنهـــاية إلى تطويرها  وادخـــل عليها آثيرا مــن
 ، بـــل مثــل تحـــديــا لهـــا،بحيـــث اصبـــح متعـــارضــا مع الأوضاع التقـــليـــديــة

  .لأن وقــع العصـــا لا يحسبها إلا لاقيـــها
  

س لقـــدرات إن بعـــض الأعمال الإبـــداعيـــة أدت إلــى تغيـــر نظـــرة النـــا
  فــي العطـــاء حتــى يمكننـــا أن نصـــف العمـــل الفنـــي فــي ،الإنســـان

المعتقـــل بالتســــامـــي والقـــدرة عـــلى إبداع شـــروط جــــديــده للـــوجـــود 
لأنــه  ،والرجـــوع إلى تطـــور  العمـــليــة الإبـــداعـيـــة عبـــر العصـــور،البشــــري

آـــان يـــوجـــد عنـــد الكثـيــر مــن الشعـــوب و القبـــائل القـــديـمـــة فنـــانــون 
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 لكــن بعـــض هـــذه الأنماط ،علــى درجـــة عـــاليـــة مـــن الإبـــــداع والإبتكـــار
  .تستمـــد بغيـــر شــك مــن الطبيعـــة ذاتهـــا

  
ــربــولـــوجيــــون عـــن جــوانــب الإبـــداع فـــي بعــد أن آشــــف الأنثـ

الثقـــافــات البـــــدائيــة والـــربط بيــن الفـــن وبقيـــة النظـــم الاجتماعية 
 وآـــذلك التـــرآيبــــات التــــي ،والثقـــافيــة وخصـــوصـــا الـــديـــن والسحـــر

ن فـــي تصــــويـــرهـــم ونقشهم وزخــــارفهـــم بحيــــث لجــــأ إليــــها البــــدائيـــو
  .يجمعـــون بيــن الإنســــان والحيــــوان فــــي وقــــت واحــــد

  
هنـــا نجـــد تــــرابطـــا وثيقــــا بيــن نشـــأة الفـــن الإبداعـــي فــي المعتقـــل 

 خطـــــى خطو اته الأولى مع علاقتـــه مع نشـــأة الفـــن البـــدائـــي الــــــذي
المبــــاشـــرة بالطبيعــــة والحياة اليــــومية وحـــاجـــاتها المــــلحــــة لــكثيــــر 

 فالمعتقلات لم تكن حـــالهـــا افضـــل من حيـــاة البدائيين ،مــــن المــــواضيـــــع
وم عـــلى الحصـــــى آــان مشتــــرآـــا  ولكــن النـــ،فبـــدل المغــــارة خيمـــة

  .بيـــن الإنســــان البـــــدائـــي والإنســــــان فـــــي المعتقــــــل
  أما الثــــاني ينــــام ، وســــاعـــة ينهــــض،الأول حــــر ســــاعـــة ينــــام

 المعـــانــاة فمصـــــدرهـــــا  أما،ســـاعـــة يؤمـــر وينهــــض ســــاعـــة يـــريــــدون
  .واحــــد والإرهـــــاب واحـــد

  
وبمـــا أن عـــوامـــل البيئـــة والتــــربيـــــة والأعـــداد آلهــــا عنـــاصـــر أساسية 

مــن المــــواهــــب "حتـــى بالنسبـــة للــذيــن منحـتـهـم   الطبيعـــــــة آثيـــرا 
 والناتجة عن معـــانـــاة ، أصـــل العبقــــريـــة فـــي الإ بـــداعالتـــي هـــي

عــــاشهــــا الإنســـان عبـــر العصـــور آلهـــا من البـــدائيــــــة مرورا بالعصـــور 
القديمــــــة والــوســـطى حتــــى عصـــــر النهضـــة التي آـــانــت بأجمـــلهـــا 

 من هنــــا تبـــرز العوامــل التـــي أدت ،لزمـــان والمكـــان ذاتـــهفــي خـــدمـــة ا
إلى نشــــــوء فنــــــون المعتقــــــل المتعـــــددة،نتيجـــة المعــــانـــاة التــي 
عـــاشهــــا الإنســــان خلال فتـــرة الإعتقـــال واتـــت معبـــرة عــن مـــدى قـــدرة 

ــى الخــلق وارتبـــاط هـــذا الخلـــق بظـــروف حيــــاته اليـــوميـــة الإنســـان عل
لأن الأيـــام فـــي المعتقـــل لاتعـــد ولا تحصى ومــا من أحدا آـــان ،المتـــراآمـــة

  .يهتـــم لمـــرور الأيـــام
  
  

ئتـــه هكـــذا هــــو الفـــن الإبـــداعـــي في المعتقـــل يعبـــر عـــن بي
  .وحـــاجتـــه

  
  
  

  بدائية العمــــــل
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ــن قـــامــوا بـــدراســـة وتحليــــل العمليـــات ين البــــاحثيــــن الأنثــــروبـــولوجيـإ

إلا أن الأعمال الإبداعيـــة فـــي المعتقـــل آــــانـــت . الإبداعية عبـــر العصــــور
ا زالـــت  تعبـــر عن ذاتهـــا وليســــــت بحــــاجــــة  وهـــى مـــ،واضحــــة وحيــــة

إلى تحليـــــل لأنها نتيــــــجة واضحــــة تعبــــر عن ظــــروفهـــــا الحقيـــــــقية 
وهــــي بذاتهــــــا تشبـــــه إلى حــــد قـــريـــب جـــدا الأعمال الإبداعية 

  .البــــدائيــــة
  

نتـــاج الفنـــي في المعتقـــل يشــــبه آثيـــرا البـــدايـــات الأولى بــــدايـــة ال
لنشـــوء الفـــن عبـــر التـــاريـــخ فأدوات الحفـــر والرســـم آـانـت بـــدائيـــة ومن 

  .صنـــع المعتقـــلين
 ،لأولالفــن البـــــدائي آـــان فـــن فطـــري يعبـــر عـــن حـــاجـــات الإنسان ا

ولاستخداماته اليومية وآـــان  آل عصـــر من العصـــور الحجـــريـــة يتميـــــز بأدواته 
من حيـــث الشكـــل والطــــراز وأسلوب الصنـــع وتنــــوع الاستعمـــال آذلك الفن 

 أراد ،في أنصار آان ينبع من حاجة ملحة إلى عدة أشياء اعتـــــاد أن يســــتعملهــــا
  . تكــــون مــوجــــودة معــــهأن

  
فالإنسان القديــم آــان يقــــوم بكــــل إنتاجياته الفنية ليهيئ محيطــا يــرتــاح 

 فرســـم علــى جــدران ، مـن حـيث المســكــن والمـأآــل والمشـــرب،إليه
آــذلــك اخــترع آـــهـوفــه ليخــيف الحـــيوانـــات المفتــرســـة ويـنــــام بهـــدوء 

النــــار ومــن ثــم الــدولاب إلى أن تتـــالــت الاختـــراعــــات الــتي هــي مــن 
ضمــن الأعمال الفنيــــة لان آــل خلــق هــو فــن ومــن هنـــا فــان آــل عمــل 

ليــة فــي أنصار آــان نتيجـــة ملحـــة لحــاجـــات يــومــية مثــل أدوات التســـ
والمـباســم والأمشاط والســبحـات والحــفر عـلــى الحجـــر والـرســم علــى 
القمــاش وآتــابـة القصــائــد المعبــرة والســير الــذاتيــة وإنشاد الأناشيد الوطنيـــة 

  .وأخيرا فــن النضـــال
  

 وهــي ،ال الفنيةفبـدايــة لــم يكــن فــي أنصار إلا أشياء قـليـلـــة مــن الأعم
الفتــرة الممتـــدة مــا بيــن اليــوم الأول للاعتقــــال فــي ســجـون الــداخـل 

وذلــك نـاتـج عــن عــدم معــرفــة الفتــرة  .والشــهـريـن الأولين فــي أنصار
 فكــل أسير ينظــر مــن منظــاره ،الــزمنيـــة التــي ســنقضيهـــا فــي الآسر

آــم ســنمكــث فــي الـداخــل ومتـــى ســيفــرج ! ـاص لمــوضــوع الاعتقــال الخـ
  .عنــا

الإفراج عــن . .الإفراج عــن آــل اللبنانيين . .وبدأت مــرحــلــة الإشاعات
  ..الإفـــراج على العيـــــد..المــــرضـــى

منا تلو الأخرى دون ماذا نفعل آيف تسيــــر أيا ،الكـــل عنـــده أمل بالخـروج
 فيوم تحقيق ويوم تعذيب ويوم ،تــرآيـــز لا أحد يعـــرف على أي حجـــر سيضع رأسه

 أيدينا فوق رأسنا ولفترة طويلة حتى تنهار آل ةوأيام آثير.آخر انتقال إلى الزنزانة
  .خلية في جسمنا وتصبح أجسادنا لا طاقة لها
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 أن ننتـــج بعض الأعمال التي آانت بالرغـــم من آــل هذه الظـــروف استطعنا
 فأول عمل آان المبسم المأخوذ من ،عن نمط الحياة البداية التي آنا نعيشها تعبـــر

  )بك( وهي تشبه آثيرا مكنات الحلاقة مارآة ،مسكة شفرة الحـلاقة
  
  
  

  
  الفصل الثاني الحاجة أم الاختراع

  
  

  المشط الأول
  
  

هذا المشط صنع من عيدان الكبريت وآان بعد ذلك آان أول مشط في المعتقل و
نصر ( وقد قام بصنعه الدآتور ،مسننا من جهة ومن الجهة الأخرى مربوط بخيـوط

أما باقي .ذلك أنه الوحيد الذي بقي شعر على رأسه لكونه طبيبا) الدين قصير 
  .المعتقلين فكان حلق الرأس إجباري 

  
  .)الاختراع الحاجة أم (من هنا آانت الفكرة نتيجة الحاجة 

  
 ومع مرور .بعد ذلك آثرت الحاجات وتوالت الصناعات للأشياء التي آنا بحاجة إليها

الأيام وعدم وضوح مصير جميع المعتقلين تم اختراع أول ورق للعب وآان من الكرتون 
مرسوم باليد ثم صنع ورق آخر للعب من غلا فات علب السجائر الإسرائيلية مارآة 

)SILON(.الأآبر آان في هذه المرحلة هو آيفية إخفاء هذه المصنوعات ولكن الهم ، 
لان الإسرائيلي آان يعاقب على أي شيء آان يجده مع الأسرى أو يراه غير مألوف  

 فكيف أن رأى مبسما أو مشطا ،ويا ويله من آان يخفي أي شيء حتى قطعة الخبز
  .أو ورق اللعب مثلا

  
  .عد اليومي آان هناك أساليب عد يدهوخصوصا أثناء ال،لإخفاء هذه المواضيع
 حيث آانت توضع المواد المنوي طمرها في ،الطمر تحت التراب،الطريقة الأولى

  .غلاف من النايلون وتوضع في مكان يسهل معرفة مكانه
آانت توضع المواد في زوايا الخيم أو داخل حفر في . داخل الحفر،الطريقة الثانية

  .ان آانت تخبأ في الثياب الداخلية في بعض الأحي.زوايا الحمامات
ونظرا لكون هذه الفترة آانت من اصعب المراحل طول فترة الاعتقال وعبر 
الإسرائيليون عن طبيعتهم الحقيقية المتمثلة بالإرهاب اليومي والتعذيب ومنع 

 والتي لا يجب آن ،المعتقلين من اقتناء حتى السجائر التي آانوا يوزعونها صباحا
 لذلك آان القليلون . وآان ذلك بمثابة جرم وسيؤدي إلى الزنزانة، التاليتبقى لليوم

 لذا فالأعمال الفنية اقتصرت في هذه الفترة على ،يقومون بصناعة الأشياء الفنية
  . وأمشاط معدودة وعدد من السبحات،قليل من المباسم
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  الحرفيات الصغيرة
  

لاثة اشهر في  الاعتقال هذه المرحلة أتت صعبة جدا وذلك بعد مرور حوالي ث
 والمعسكرات يزيد . لا بوادر للإفراج،والتأآد من أن العدو سيحتفظ بنا اآثر فترة ممكنة

 ويحملون معهم أخبار الوطن وسير ، وعدد الأسرى يزداد أيضا،عددها يوما بعد يوم
  . ومصير العملاء،المناضلين ونضـــال القرى

 تحالفات ،المعتقلات ملل وجماعاتوسيطر الملل والروتين اليومي وانقسمت 
آي تغير ظروف (وانتماءات  وتوحدت على نشاط واحد هو النضال من اجل التغير 

في شتى المجالات ومنها تنظيم العمل اليومي ضمن المعسكرات التي )الإقامة 
 فما آان من ،، وبسطاء"تضم العديد من الكفاءات والقادة وأشخاص عادين جدا

بوضع آل ما هو بحاجة إليه من مواد للتسلية وحرفيات بسيطة الجميع إلا البدء 
  .للاستعمال

قضية مصادرة الحرفيات من الأسرى بعد آن آان آل "  تحلحلت " في هذه الفترة 
 من مختار المحطة أو ،ما ينتج من شتى الحرفيات يذهب للإسرائيلي هدايا

ة سجائر أو علبة المتعاملين أومن سارق حرف يهديها للحارس للحصول على علب
  .لحمة أو رغيف خبز

لان نضالات الأسرى أوقفت هذه التصرفات وذلك " عمل هؤلاء الناس لم يطل آثيرا
 ،بعد نضال مرير ضد العدو فأصبحت ترى آل أسير يمتلك على الأقل سبحة ومشطا 

  .ومبسما للتدخين وبعض الميداليات المعلقة في الرقاب
من خيوط الصوف ) البرانيط ( ة القبعات قليل من الأسرى عملوا على حياآ

  .المأخوذة من الكنزات التي بقيت مع بعض المعتقلين
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث ماهية العمل
  
  
  

  الانتقال إلى مرحلة التعليم
  

المعتقلات آانت تحوي خليطا في غاية التنوع،فبلاضافة إلى المقاتلين آان هناك 
آان آثيرا من الفنانين أو القادرين …  والفتاةالعامل والطالب والفلاح والشيخ والطفل 

 لذلك قاموا بد ور جيد في قيادة ،على الأعمال الفنية موزعين على المعسكرات
  .الأعمال الإبداعية عند الأسرى

آان يتم العمل والتعليم في الخيمة نفسها التي يوجد فيها المعلم والمرشد 
في نفس المعسكر وبعد ذلك تنتقل  ثم انتقلت بعد ذلك إلى باقي الخيم ،والفنان

من معسكر إلى معسكر وتتلاقى مع النتاجات الثانية وتندمج بأسلوب آخر وتعود  
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الرسام ( بهذا  الأسلوب أسوا أو افضل وذلك حسب آفاءة الصانع والمقصود هنا 
  )…والمهندس  ونجار الموبيليا والحداد والخ 

  
  .وطرق نشرها وتنعيمها،ية النجار له تجربته بالتعامل مع أي قطعة خشب

  .الرسام يقوم بدور المرشد الفني من الناحية الجمالية
  .أما المبدعون في مجالات الحفر والرسم آانوا يقومون بدور المعلم

  ، في الحفر على حجر النرد مثلا.آان في آل معسكر من هو اآثر مهارة من سواه
* وهكذا توزعت …  في الرسم   أو المهارة ،أو في صنع الأمشاط أو بعض السبحات

  .التي قامت في الوقت نفسه بتخريج  صناع ماهرين* ورش العمل 
  

  :الأدوات المستعملة 
  

  :الأدوات الأآثر استعمالا التي تم العمل بها هي
 آذلك الملاعق وبعض ، وشفرة المبراة، الأقمشة، المسامير، الأسلاك،المنشار

  .القطع الحديدية وقناني الدواء
  
  
  :نشارالم

  
 ومن ثم ،آان يصنع أولا بواسطة الأسلاك حيث آان يرقق لسماآة ملم متر واحد

يسنن مثل أسنان المنشار ويستخدم في نشر الزوايا الصغيرة والخراطة اليدوية مثل 
  .خراطة حبات السبحة

  
أما النوع الثاني للمنشار فهو أيضا مصنوع من مسكة الملعقة بعد أن آانت ترقق 

لعملية الأولى ولكنها افضل من الأولى من حيث المتانة ومن السرعة وتسنن مثل ا
  )صناديق الخضار ( في العمل وآانت تستعمل في نشر الخشب مثل خشب  

  
حديد أعمدة ( النوع الثالث وهو النوع الكبير وقد صنع من بعض قطع الحديد 

اسطة قسطل وآان هذا الحديد يرقق بعد أن يحمى على النار ويطرق بو) الحمامات 
 ولكن سماآة القسطل آانت اآثر من ،حديد مأخوذ أيضا من أعمدة الحمامات

سماآة الحديد المرقق ويطرق عليه عدة مرات ليصبح بالسماآة المطلوبة وبعدها 
  .يسنن

  في هذا المنشار تم صنع العديد من المواضيع الخشبية الصعبة
  
  

  المسامير
 آما الحفر على حجارة النرد ،لدقيقة جداالمسامير آانت تستعمل لحفر المواضيع ا

  . وحفر الأحجار،وتطعيم بعض المواضيع الخشبية
  

  الأقمشة
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لم تستخدم ولا أي قطعة قماش في بداية الاعتقال حفاظا على الخيم التي ننام 
 أي من ، ولكن ومع مرور الوقت بدا المعتقلون بتمزيق الخيم من الداخل،في ظلها 

 الخيمة آانت عبارة عن طبقتين واحدة خارجية والأخرى  لان،البطانة الداخلية
 وهذه الأخيرة آانت مصنوعة من الكتان أو الخام وتصلح للعمل بها والرسم ،داخلية
  .عليها
  

  شفرة المبراة
 على الخشب وخراطته وآذلك ،وهي القطعة الغالية الثمن لجودتها بالحفر

دقة في التنفيذ وخصوصا في صناعة  لأنها الآلة الوحيدة التي آانت تعطي ال،تنعيمه
 وذلك بسبب جنبها . والمنحوتات الخشبية وغير الخشبية، والمسبحات.الأمشاط

  .الحاد والصلب
  
  

  قناني الدواء
  التي آانت تكسر ،وهي الأواني الزجاجية التي آانوا يحضرون بها بعض الأدوية

قطع صغيرة يمكن مسكها بعد الانتهاء من استعمالها وتفريغ محتواها  وتحويلها إلى 
  .والعمل بها في تنعيم القطع الخشبية بها

  
  
  
  

  :الفصل الربع
  الاحتراف

  
  
  

  خلايا العمل
  

الطرق الفنية التي ذآرتها هي التي عملت في إنشاء الورش الفنية التي تنامت 
يوما بعد يوم وآذلك بعد أن سئم الكثيرون من مواد التسلية وبداو يبحثون عن طريقة 

 وآثرت الورش الفنية بعد أن تمرن الكثير .آانت الورش الفنية هي الأفضلأخرى و
 وطريقة ،منهم على أيدي رفاقهم في المعتقل على الأعمال الإبداعية وأصولها

 هنا . إلى أن اصبح المعتقل بمثابة ورشة واحدة من الصباح إلى المساء،صنعها
الأخرى ورشة للحفر  وهناك عمل للسبحات، وفي الخيمة ،ورشة عمل للأمشاط

 حتى اصبح المعتقل في أنصار ورشة عمل للفن والإبداع الإنساني .على الحجارة
يصدر للخارج إلى الأهل والأقارب عددا آبيرا من التحف الجميلة ملؤها الألم، والتعبير 

 ذلك بواسطة المفرج عنهم وآيف لا وآل من في الخارج .الصادق بالحاجة للحرية
عن المعتقلين الذين بدورهم لم تغب عن أذهانهم ولا لحظة صورة بانتظار أي خبر 

 فتنوعت المواضيع حسب الشخص ، والأصحاب والأقارب فردا رغم البعد والألم،الأهل
 هذا مشط لفلان وهذه سبحة .المقصود فكانت تصنع القطع المناسبة للمرسل إليه
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 أن معتقل .كاننا القول حتى اصبح بإم. وهذه،لأخر وهذه قلادة للعائلة وهذه سوار
  . الكل فيه مبدع وفنان،أنصار المحترف الكبير

  
  الأشكال والأهداف

  
 أو ،إن معظم المواضيع الفنية المشغولة في المعتقل آانت ناتجة إما عن حاجة

  .حالة تعبيرية أو مادة للتسلية
 آالأمشاط والسبحات والسكاآين وابر ،المواضيع التي صنعت نتيجة للحاجة

 وآان هذا ، فأول مشط صنع في معتقل عتليت، آانت بادئ الأمر بسيطة،طةالخيا
  .المشط مصنوعا من عدد من عيدان الكبريت

 وصار .فكرة هذا المشط تنامت وآبرت حتى اصبح فيما بعد تحفة فنية جميلة جدا
 ، وبدأت المنافسة والتباهي والغيرة،آل واحد  يتباهى بالمواضيع التي لا مثيل لها

وم يمر والمواضيع تكبر وتصبح اجمل وأتقن من سابقاتها إلى أن أخذت وضعها وآل ي
الطبيعي وأصبحت أعمالا إبداعية حقيقية خالية من أن تكون مجرد حاجة فكل واحد 

 ، والى سبحة واحدة، والى مبسم واحد إذا آان يدخن،منا بحاجة إلى مشط لا اآثر
 المواضيع ودراستها لتكون افضل من  طبعا إلى تمتين هذه.وبعد ذلك إلى أين سنصل

 وآذلك .حيث النوعية وليس من حيث الكمية  فليست آل المواضيع متشابهة
   لذلك سنقوم بدراسة هذه المواضيع تباعا.المواد

  
  
  
  
  
  

  :الفصل الخامس 
  

  التصنيف
  
  

  الأمشاط
  
  
  

آان للأمشاط دورا آبيرا في معتقل أنصار ولم يكن له أي دور في عتليت سوى 
لمشط الذي ذآرت وآان مصنوعا من عيدان الكبريت وذلك لان معظم المعتقلين في ا

حيث تم حلق ) صـــلع( عتليت آانوا حافي الرؤوس من الشعر أي أن جمعيهم 
 فبعدان مرت الأيام والأسابيع عادت الرؤوس ،الرؤوس على الموس آما يقولون عادة

 حيينها فلهذا آان العمل على الأ  مما آان الشعر في،آما آانت قبل الإعتقال أطول
  .مشاط
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الفواآه آما ) صناديق(إن الأمشاط الأآثر صنعا تلك التي آانت تؤخذ من صحاحير 
 والنوع الوحيد هو من خشب ، وليس  آل الأ خشاب  تصلح للصنع،ذآرنا سابقا

 هذا الخشب قاس جدا يصعب العمل به لذلك آانت الأمشاط افضل صنعا من ،الزين
 الأخرى الموجودة طبعا في المعتقل  لأنها آانت ،تي تصنع من الأخشابتلك ال

  .تتكسر بسرعة ولا تدوم وخصوصا أثناء العمل
أما خشب الزين فكان صلبا وقويا ويمكن حفر أي موضوع عليه وآانت قطع الخشب 

  . سنتم10 سنتم وعرض 25بطول 
  

  آيف تتم عملية الحفر وصنع الأمشاط ؟
  

المراد العمل بها من الوجهين بواسطة شفرة المبراة أو الزجاج أولا تنعم الخشبة 
 وبعده يرسم المشط من جهة الأسنان وفوقه الموضوع المراد ومن ثم ،المكسر

  .إظهاره بالحفر
ثانيا الحفر حيث آانت تفرغ المساحات المراد نزعها لإظهار الشكل وبعدها تنقش 

ن حفر قبضة المشط وتنعيمها تحفر وتحفر وتنعم حسب الرسم المطلوب وبالانتهاء م
  .منطقة الأسنان وتنعم ويأخذ المشط الشكل المطلوب

 شفرة المبراة وبعض المناشير المصنوعة في المعتقـــل ،أما أدوات الحفر فكانت
  ولكن شفرة المبراة التي  آانت تستعمل لصنع أطراف المشط ،آما ذآرنا سابقا

  . في الخشب أيضاوتحديد الرؤوس وحفر المناطق العميقة
أما بالنسبة للأ شكال فكانت هناك رقشات وتصاميم عديدة وقبضات تختلف عن 

  فمنها ما آان ،بعضها بكثير من الزخرفة المشغولة نسبة لفكرة وهدف وأهواء صانعها
 مثل الأجاص وأوراق العنب شكل تفاحة وآثير من ،مزخرفا بأشكال الخضار والفواآه

 مثل ، آان مزخرفا بأشكال الطيور والحيوانات والحشرات ومنها ما.هذه الأشكال
 وهناك أيضا بعض الأشكال . راس الأسد،العصافير على أنواعها الفراشات الأسماك

 وآان هناك قبضات آثيرة ، مثل حورية البحر وشكل العيون وشكل القلب،الآدمية
تنفذ إما مشغولة بأشكال عادية جدا او باشكال هندسية وهذه القبضات  آانت  

  . ويكتب عليها أسماء العائلة أو اسم الحبيبة.بالحفر أو يرسم  عليها بأقلام البيغ
أما الأمشاط الأآثر جمالا فكانت تلك الأمشاط الكبيرة المحفورة بإتقان وهي 

  .ليست للاستعمال بل للعرض فقط 
  
  
  

  المباســـــــم
  
  
  

ن لكون الأآثرية من المدخنين حكاية المباسم مترافقة مع وجود المعتقل والمعتقلي
والسجائر التي آنا نأخذها  هي من دون فيلتر وهي مثل السجائر العربية الملفوفة 
على اليد من حيث الشكل  وهي أيضا من أسوا أنواع السجائر من مارآة سيلون 
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)silon (  وآان اآثر المعتقلين يدعونها )وهذه السجائر آانت بحاجة إلى )  سعلون
  .لترات آثيرة لتصبح صالحة للتدخينمصافي وفي

لذا لجا المعتقلون للتفكير في طريقة لتخفيف حدة ولهب الدخان وبالطبع ليس 
  .افضل من استخدام المباسم

 آما ذآرنا سابقا ،  المصنوعة من مسكات شفرات الحلاقة،المباسم الجاهزة
ذه المسكة  وآان يوضع في مؤخرة ه.وهذه الشفرات لونها آان إما ازرق أو ابيض

قطع صغيرة من القطن للتصفية الذي تم الاستغناء عنه في مرحلة لاحقة وذلك بعد 
  .أن أدمن المدخنون على هذا النوع من الدخان

المباسم المصنعة مثل المباسم الخشبية والحجرية والتي لم يكن يتجاوز طولها 
  .اخلآل هذا آان في معتقلات الد،ثلاث سنتيمترات وذلك لتسهيل إخفائها

وبعد الانتقال إلى أنصار وتوالي الأيام والليالي والأشهر ونظرا لكثرة المعتقلين 
  فكان يملك آل واحد منا ولو مبسما واآثر

  
  تنوع الأشكال

  
 أو ، فكان إما مخروط.أخذت المباسم تطول وتقصر حسب فكرة وإبداع الصانع

ليه رسوم متعددة  أو ع، وفي بعض الأحيان مطعم بمواد أخرى، أو منقوش،محفور
وزخارف هندسية ونباتية وغيرها من المواد التعبيرية التي تبرز العمل الفني من 

  .جميع النواحي الجمالية
الأشكال المخروطة لم يكن لهل شان يذآر في بدايات الحفر ن ولكن بعد فترة غير 

ة في طويلة استطاع العديد من المبدعين الذين قاموا بأعمال الحفر التي آانت غاي
 لأنها آانت تأخذ عدة أشكال مأخوذة من الطبيعة التي عاشوا بها قبل ،الجمال

 فكانت بعض الزخارف على شكل آرة أو ،الاعتقال أو آانت راسخة في أذهانهم 
 وآذلك .أشكال الجرس وتيجان الأعمدة التي تذآرنا بتيجان الأعمدة الدورية والايونية

دائرية  حتى يخيل إليك إن هذه الأشكال  والأشكال المربعة وال،حبات العدس
  .المخروطة هي أشكال لتكوين المشربيات

أما المباسم المحفورة فكانت قريبة جدا بأشكالها من المخروطة وفي بعض 
الأحيان مكملة لها وأحيانا أخرى تأخذ طابعها الخاص الذي لا يخلو من آونه عمل 

على المباسم منذ زمن بعيد محترفين وآأنهم يصنعون هذه الأشكال المحفورة 
آاستخدام الأشكال الهندسية المصنوعة من المضلعات والأشكال النجمية آذلك 
المحفورات التي آانت تشبه إلى حد بعيد المقرنصات المنمنة وفي بعض الأحيان 
زخرفت بالتطعيم الجميل وخاصة في إدخال بعض رقائق النحاس والأحجار  الصلبة 

ى مثل حبيبات من حجر النرد وحجر الدومينو التي تشبه تكوين وأيضا إدخال مواد أخر
  .العاج من حيث الشكل واللون

 هي ذاتها المستعملة في حفر ،بالنسبة للمواد المستعملة في صنع المباسم
وخراطة الأمشاط وأما شفرة المبراة آان لها الفضل الأآبر في الحفر و واستعمل أيضا  

أم السلك الحديدي المشطوم الرأس فيستعمل في الزجاج المكسر لتنعيم الخشب 
  .حفر قناة المبسم
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  آيف تتم عملية الصنع
  

 أولها والاهم هو انتقاء ،إن عملية صنع المباسم آانت تتم بمراحل متواصلة
 فنادرا ما توجد هذه الأخشاب الصلبة التي آانت صلابتها ،الخشب المناسب للصنع

هي آانت تأخذ من زوايا صناديق الفاآهة   ف،تساعد على جودة العمل وإتقانه
 سنتم للضلع الواحد بينما طولها 2الخشبية وهذه الزوايا مربعة الشكل بسماآة 

  . وأفضلها آان خشب الزين الأحمر، سنتم20يتجاوز ال
  

بعد انتقاء الخشبية المناسبة آانت تقوم من جميع الجوانب بإزالة الشوائب وبعض 
  ثم تنعم قليلا وتشطب زواياها إما بشفرة المبراة أو ،يديةالمسامير أو الطبعات الحد

 بعد ذلك آانت تثقب الخشبية من الطرف إلى الطرف الآخر بواسطة ،بكسر الزجاج
 آل ذلك يجب أن يتم بهدوء تام حتى لا .السلك المشطوم رأسه لحفر قناة الدخان

ثقب قطعة الخشب يأخذ السلك طريقا ملتويا ويتم الثقب بالطريقة الصحيحة وآان 
 بعكس الخشبة الطرية التي ،القاسية يستهلك اآثر من أربع ساعات لتتم بسلام

آانت لانتباه وحذر اآثر لكون راس السلك يأخذ الطريق السهل أمامه وغالبا ما آان 
 بعد هذا آله ولتسهيل عملية الثقب استعملت النار .يخرج من غير المكان المطلوب

ر ويتم إدخاله في طرف الخشب وهو مازال حار جدا وتكرر لتحمية السلك على النا
 وبهذه الطريقة سهلت عملية ،هذه العملية وبهدوء تام حتى الانتهاء من الثـقب

الثـقب بعد واصبح بالإمكان ثقب قطعة الخشب بأقل من نصف ساعة وتصبح قطعة 
  .الخشب جاهزة للخراطة أو الحفر

  
حفر وذلك لكون هذه العملية إذا تمت بعد إن عملية الثقب آانت تسبق عملية ال

الحفر ممكن أن تتلف العمل آله وبذلك لا ينجح صنع المبسم أما وان المبسم 
  .مثقوب بالطريقة الصحيحة يمكن صنعه  بأمان

  
 ،بعد الانتهاء من ثقب قطعة الخشب لصنع المبسم تتم عملية التنعيم المتواصل

بروم وتقطع إلى قياسات حسب الفكرة  وتحف زوايا المبسم حتى تأخذ الشكل الم
  .التي يراد حفر المبسم بها

تتم خراطة المبسم حسب فكرة صانعه الفنية فمنهم ما استعمل شكل الجرس 
 أما في راس المبسم حيث توضع السيجارة .مثلا وما إلى ذلك من أشكال الخراطة

 . الشريطتثبت قطعة نحاسية تؤخذ من الحلقات الموجودة في الحذاء حيث يربط
شكل هذه القطعة دائري وتصلح لتوضع بها أطراف السجائر ويتم تثبيتها عند راس 
المبسم بعد الانتهاء من حفره وذلك بضربها عدة ضربات خفيفة حتى لا تتشوه 

  .الحرآة المنتفخة في شكلها
 منها ما ،أما المباسم المصنوعة من غير مادة الخشب فكانت قليلة ونادرة جدا

ا من الحجارة وقصيرا جدا وآان يحفر بأآمله بالسلك المعدني ولا يضاف آان مصنوع
 اصبح فيما بعد للذآرى فقط واحتفظ به بعض المعتقلين دون .إليه أي مادة أخرى

استعماله وآان مزخرفا بدقة وجمال فيه آثير من الإبداع المتقن وآأنه تحفة يرجع 
  .تاريخها إلى العصور الحجرية
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 التي آانت تستخدم لعدة أيام هي التي أخذت من قبضات ،آيةالمباسم الاستهلا
 هذه المباسم لم تكن مرغوبة لأنها تضيف ،شفرات الحلاقة التي سبق وذآرناها

 حيث يمتزج دخان السيجارة مع المواد ،نكهة آريهة نوعا ما على دخان السجائر
 ولو آانت غير المصنعة منها قبضة آلة الحلاقة  وبالتالي تلغي نكهة السجائر حتى

  .جيدة
  

  السبحة
  

 التي يطلق على ، وغير ذلك من الأسماء… المسباح … المسبحة …السبحة 
 آو للوجاهة …حبات متراآبة فوق بعضها البعض وهي قد تكون للعبادة والتقوى 

  . حتى اصبح لها خبراء يعرفون قيمتها.والآبهة والعظمة
 آانوا أول من ابتدع .ينيينتقول الروايات حول اصل السبحة أن الكهنة الص

  .وآذلك الهنود. .السبحة
وتقول الروايات أيضا أن السبحة أداة معروفة منذ عصور ما قبل التاريخ وأنها اتخذت 

وفي الآثار الفينيقية ما يشير إلى انهم استعملوها في المقايضة في ،زينة وتعويذة
  .معاملاتهم التجارية

  
 لكن إذا أخذنا بما جاء في الآثار الفينيقية فان ،إذا الحقيقة النهائية غير معروفة

 وإنها قطعت رحلة من ،ذلك يعني إن السبحة تعود أصولها التاريخية إلى جذور عميقة
 حتى وصلت إلينا مرورا بمختلف طقوس العبادات التي جاءت قبل ،الزمن طويلة

  .الإسلام والتي آان يؤديها الإنسان على طريقته
 لكن تظل للسبحة ،آما قد تكون للزينة… ا للتصوف والزهد قد تعتبر السبحة رمز

 وتستعمل عند المسلمين لذآر االله والصلاة ،مكانة خاصة عند آثير من الشعوب
 آانوا يعدون في ،والمعروف إن المسلمين أيام الرسول الكريم) ص(على رسول االله 

 للدعاء والصلاة  لكن هذا الأسلوب تطور واصبح رمزا،تسبيحهم باستخدام نوى البلح
تسبحون وتحمدون وتكبرون االله عقب آل صلاة ثلاثة وثلاثين ( وفي حديث الرسول  

  .وهي عدد حبات السبحة) مرة 
  

تعتبر السبحات من افضل الأدوات التي ساعدت على إزالة بعض التوترات وآان لها 
قون بحبات الأثر الكبير في حياة المعتقلين فكنت تشاهد العديد من المعتقلين يطقط

السبحات وقد ارتسمت على وجوههم تعابير من القلق والتوتر الذي آان يلازم اآثر 
 وآانت هناك نوعية أخرى من المعتقلين لم تظهر عليها أية تعابير ومع .المعتقلين

  …ذلك يتابعون بأصابعهم حبات السبحة بدقة وبراعة 
مع حاملها بحيث هذه السبحات وطقطقاتها آانت متكاملة في بعض الأحيان 

تدخل في آماله ولا يمكن أن يتخلى عنها وآأنه مدمن على ملامستها وسماع 
  .إيقاع الطقطقة

  
 .آان هنـاك العديد من الطقطقات في المعتقل وذلك لتنوع أشكال وأنواع السبحات

  ولكن آيــف تم ذلك ؟
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لم يكن من السهل التفكير في طريقة لصنع السبحات فمن أي مادة ستصنع 
  . أو تلك،آيف ولأي مدى ستنجح هذه الفكرةو

ليس عجيبا طبعا صناعة السبحات وآان لا بد من صنعها خصوصا بعد وجود بعض 
السبحات النادرة في أيدي المعتقلين في مكان لا يوجد به سوى التراب والحجارة 

  .والخيم
أول الأعمال للسبحات اعتاد عليه بعض الأشخاص في سن الطفولة في صنع 

  .حات المأخوذة من عجوة الزيتونالسب
 آان الإسرائيليون يأتون في بعض الأحيان بكميات قليلة من ،ففي معتقلات الداخل

الزيتون أثناء توزيع الطعام على المعتقلين فكان لابد من تجميع العجوات وبسرية تامة 
حتى لا تلفت نظر الإسرائيليين لان الاحتفاظ بهذه المواد آان ممنوعا مع آل 

  .لممنوعات الأخرى فكل شيء آان ممنوع حتى ولو استطاعو لمنعوا الهواءا
 وأيضا من الخشب أومن ، ثم من التراب،وبعد ذلك صنعت السبحات من الحجارة

 صنعت بعض السبحات من حلقات الأحذية الملفوف عليها بعض الخيوط ،الخرز
  .البلاستكية لتسهيل حرآة حبات السبحة حول الخيط الذي يحملها

  
  
  

  آيف تتم عملية الصنع ؟
  

  . والتي آانت تتم على ثلاث مراحل.السبحات المصنوعة من عجوة الزيتون: أولا  
 نظرا لكون الزيتون لم يكن متوفرا آان بعض المعتقلين يجولون على :التجميع _ 1

 ومن ، ويطلبون منهم  تجميع عجوات الزيتون بعد تناول الطعام،الخيم في المعسكر
  . لاحتمال التلف أثناء الصنع،للعدد المطلوب وتزاد الكمية عددا إضافياثم تضاف 

 آان يتم تصنيع العجوات وذلك بحف طرفي هذه العجوات على أحد :الصنع  -2
 آانت تستغرق عملية .الجدران الموجودة على أطراف المعسكر حيث تقام الحمامات

ك من أحد طرفيها وتحف  فكانت هذه العجوة تمس،حف الحبة الواحدة وقتا لا باس به
 ومن ثم يسحب اللب وتصبح ،من الجهة الأخرى ليصبح وجهها مشابها للوجه الآخر

 33 وآانت أما ،جاهزة للشك وتتوالى عملية ألحف بالعجوات حتى العدد المطــلوب
مع الشواهد وآان مقياس آل حبة لا يتجاوز السنتيمتر 99حبة مع الشواهد أو 

ونادرا ما آانت المقاسات متطابقة مائة بالمائة ولكن دائما الواحد للقطعة الواحدة 
  .حسب شكل العجوة الأصلي

بعـــد اآتمال العـــدد المطـــلوب للسبحة آانت تجمـع في خيط   :الشك 
  .مأخوذ من الشبك

هذا الشبك عبارة عن ستار يستعمل لإغلاق باب الخيمة أثناء النوم لتحاشي ( 
آانت يسحب هذه الخيوط من الستائر وتوضع بها  ) .الحشرات وخصوصا أيام الصيف

الحبوب وبالمقاس الملائم ثم الماذنة التي آانت مصنوعة من نفس العجوات ولكن 
 وتعقد هذه السبحة قبل أن ،عبارة عن حبتين فوق بعضهما البعض أحيانا ثلاث حبات

ر أو بعض توضع لها الشرابة التي آانت بدورها تصنع الخيوط المأخوذة من الشواد
  .الخيوط الصوفية المأخوذة من آنزات الصوف التي آان يرتديها بعض المعتقلين
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  .السبحات المصنوعة من التراب: ثانيا 
  

 نظرا لعدم ضمان ديمومة ،هذه السبحات آانت نادرة إلا مع عدد قليل من الأسرى
ة هذه السبحات التي آانت تشبه السبحات التي يؤتى بها من الأماآن المقدس

 فكانت السبحات المصنوعة في المعتقل آأنها تلك ،المصنوعة بدورها من التراب
السبحات الجاهزة من ناحية الحجم وعدد الحبيبات وشكل الشاهد والمئذنة إلا أنها 
لا تشبهها باللون لأننا لم نستطع استعمال الألوان السوداء أو اللون الأحمر 

ر آان بمجمله من اللون الأحمر الترابي   لان التراب الموجود في أنصا،للشواهد
  .وبالتالي بقيت الحبة على لونها الطبيعي

  
  عملية الصنع

  
 ساعدت في إتمام ، والطين،إن إلمام بعض المعتقلين في تقنية صناعة الفخار

 فكان التراب المستعمل للصنع يجب أن يكون خاليا من حبيبات الحجارة ،عملية الصنع
هذا التراب وبالكمية المطلوبة يوضع على الأرض وبالقرب منه بعد أن يجمع . القاسية

وهذه ) التنسيف(  الذي نحصل عليه بواسطة ،قطعة من الكرتون لجمع التراب البرغل
 سنتم 50العملية تتم بأخذ آمية من التراب المجموع علىالارض وترفع إلى ارتفاع 

مية على الأرض يتناثر ومن ثم ترمى على الأرض بدفعات قليلة وقبل سقوط هذه الك
منها غبار التراب الذي يتراآم بدوره على قطعة الكرتون التي تكون قد وضعت في 
مكان مواجه لاتجاه الهواء الذي يحمل غبار التراب وبعد تكرار هذه العملية يكون 

 بعد إن .التراب المنثور قد تراآم واصبح يناسب الكمية المطلوبة لصنع حبات السبحة
 ، ثم يؤتى بوعاء آخر فيه قليل من الماء،ة توضع في وعاء وتوضع جانباتجمع الكمي

  حسب الكمية اللازمة
  
  
  

 حتى يصبح حجم ،وتنثر فوق هذا الماء بودرة التراب بهدوء وبكميات خفيفة جدا
التراب اآثر من التراب، يترك بعد ذلك بضعة دقائق حتى يتبلل التراب جيدا بالماء ثم 

هذه العملية (  وأيضا صالحا للعمل ،رك المزيج ليصبح آثيفايحرك وعندما يذوب يت
  )تشبه نفس العملية التي تتبع في ترآيب الجفصين 

  
بعد التأآد من آثافة الطين يعجن المزيج ويضاف إليه آمية من مادة الصابون 

 وقليل من فتات الخبز الموجود في ، وأيضا آمية من معجون الأسنان،المطري بالماء
وتعاد عملية جبل الخليط حتى يتماسك مع بعضه ) الإفرنجي (  الخبز جوف أرغفة

  . حيث يمكن التحكم به آمادة للعمل،البعض ويصبح آتلة واحدة
آمية صغيرة جدا بحجم حبة ألبا زالا وتفرك بين الكفين ) الجبلة( تأخذ من الخليط 

 ،بشريط رفيعالمبللتين بالماء فينتج عنها حبة آروية الشكل ثم تبخش هذه الحبة 
 تتكرر هذه العملية حتى الانتهاء من صنع العدد المطلوب للسبحة .لحفر قناة الشك

ومن ثم تترك هذه الحبوب حتى تتنشق في مكان داخل الخيمة حيث لا تتعرض 
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لحرارة الشمس القوية والسبب إن عملية التنشيف يجب أن تأخذ الوقت الكافي 
  .صنوعة من هذا الخليطحتى لا تؤثر على متانة الحبيبات الم

توضع الحبيبات في خيط من نفس نوع الخيط المستعمل في سبحات عجوة 
  . وتتكون سبحة ذات حبوب وأحجام متنوعة،الزيتون المأخوذ من الشبك النيلون

آانت تطلى فيما بعد بالزيت بعد أن تجف تماما فتعطيها لمعانا وسهولة في 
ة وذات حبيبات متساوية لا تصنف عن التسبيح فينتج عن ذلك سبحة جميلة متقن

تلك الموجدة بين أيدي الناس خارج المعتقلات وآلما استعملت هذه السبحة ودامت 
مع الوقت آلما أصبحت مصقولة افضل وذلك للاحتكاك الدائم وملامسة أصابع اليد لها 

  .التي تزيدها لمعانا وتصبح ملساء ناعمة
عن استعمال الصابون ومعجون الأسنان أن متانة هذه السبحة من التراب ناتجة 

وفتات الخبز التي ساهمت في تماسك المادة بعضها مع البعض الآخر ومنعتها من 
 وقد استعملت هذه المواد بعد ،التفتت الناتج عن احتكاك الحبيبات أثناء التسبيح

 ولكن نظرا للمراحل العديدة التي تمر بها ،تجارب عديدة في صنع عجين التراب
 هذه السبحة لم يكن جميع المعتقلين يقومون بصنعها وخصوصا بعد أن تم صناعة

صنع السبحات الخشبية ومع مرور الأيام أصبحت هذه السبحة من النوادر المهمة 
  .في المعتقل

  
  السبحات المصنوعة من الخرز

هي عبارة عن حبات مصنوعة من الخرز المطرز وهي من اجمل السبحات لألوانها 
  .الزاهية
را لصعوبة صنع حبات صغيرة من الخرز وخشونة الحبوب أثناء التسبيح لم تكن ونظ

 ناهيك عن أن هذه الصناعة آانت ،صناعة هذه السبحات مرغوبة لولا ألوانها البراقة
مألوفة عند بعض الأشخاص من اللذين فيما سبق اعتقالهم من أصحاب السوابق أي 

ن ولكون هذه الصناعة مزدهرة في انهم آانوا محكومين آو موجودين بأحد السجو
  .السجون

  
الخرز المستعمل أحضره الصليب الأحمر الدولي بعد المطالبة الملحة : ملاحظة 

  من المعتقلين
  

  السبحات النادرة
صنعت سبحات قليلة جدا من مواد مختلفة مثل السبحات المصنوعة من قطع 

 آانت النواة تقطع ،إحضارهامأخوذة من نواة الافوآاتو والتي اآثر الإسرائيليون من 
بشكل مكعبات صغيرة آتقطيع حبة البطاطا ثم يسوى حرف المكعبات بسكين حاد 

  .وتبخش بالسلك وتترك حتى تجف ثم تجمع بشكل سبحة
  

 هذه الحلقات آانت تنزع من الأحذية وتجمع ،سبحات مصنوعة من حلقات الحذاء
 من الصوف حتى إخفاء آل ثم توضع آل حلقتين فوق بعضهما وتزخرف بواسطة خيط

  . بعد أن توضع وتجمع في خيط النيلون.اثر للمعدن وبذلك يصبح شكلها آروي
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  السبحات المصنوعة من الخشب
أهم أنواع السبحات واجملها تلك المصنوعة من الخشب المخروط والمحفور  أو 

  .المزخرف با شكال النباتات
  .حجام والأشكال وحتى أنواع الأخشاب تنوع الأ،فنون التصنيع آانت آثيرة ومتنوعة

إن الأخشاب المستعملة في صناعة السبحات عي نفسها التي استعملت في 
 والتي آانت عبارة عن قطعة من خشب الزين وذات قياس واحد ،صناعة المباسم 

  . سنتم25سنتم وطول 2*2بسماآة 
 والأدوات صحيح أن هناك تطابق في إنتاج السبحات مع المباسم من حيث المواد

وطرق الحفر والخراطة إلا أن الخشبة التي آانت تبرم ومن ثم يتم تنعيمها  آانت 
تقسم هذه الخشبة المبرومة إلى قياسات متساوية الأحجام وترسم أشكالها بعد 

 بعد ذلك تقطع هذه .خسم مساحة الخراطة آي تكون آل القياسات متطابقة
تشابهة وآل سبحة آانت تأخذ شكلا الحلقات المبرومة والمخروطة إلى حلقات م

 .مشطوبا عند رأسي الفتحتين. أو مستطيلا أو مربعا، فمنها ما آان دائريا،خاصا بها
وآانت آل حبة تبخش على حدة بواسطة سلك معدني لتكون القناة التي يدخل بها 

 بعد نجاح فكرة تصنيع السبحات الخشبية انتشرت في جميع المعسكرات .الخيط
ة التي أصبحت فيما بعد تأخذ منحى التحدي بين المعتقلين في مهارة هذه الصناع

صنع السبحات واقتناء أفضلها و حتى أن البعض آان يتباهى بطولها أوفي عدد حباتها 
 سنتم  80 سنتم إلى 10 هذه السبحات آان يتراوح طولها من .وجمال شكلها

 بحيث يتناسق وحبات السبحة تكبر حسب آبرها أو نفس الحجم وعددها اآثر
  الحجم مع العدد أو مبالغ فيه

إن السبحة الخشبية هي اآثر المواد التي آانت بحاجة للوقت والتعب أثناء 
 آذلك الشواهد فكانت تصنع من نفس نوع الخشب المستعمل في ،التصنيع
  .السبحة

أما المئذنة التي يعقد طرفي خيط السبحة فوقها آانت بدورها مصنوعة  من نفس 
ومخروطة بطريقة جميلة جدا لتزيد من جمال السبحة هي والشرابة التي الخشب 

آانت تصنع من خيوط الصوف  أومن خيوط الشوادر الممزقة التي آانت تضفي على 
السبحة جوا مريحا لان لون الخضرة الموجود في الخيوط يشكل تناغما مع لون 

  .السبحة الذي آان عاجيا أو بني في أحيان أخرى
بحات آان مفضلا عن غيره وذلك لإدخال فن التطعيم فيه من مواد إن بعض الس

 التي ،أخرى آالألمنيوم المأخوذ من آواني الطعام وأيضا التطعيم بالحجارة الصلبة
 بعد أن تكون قطعة ،آانت تكسر وتأخذ منها حبات صغيرة وتنزل ضمن الخشب

الخشب قد ضربت بواسطة مسمار حديدي وبذلك يحدث حفرة صغيرة يوضع داخلها 
  بعد ذلك آانت تنعم حبات السبحة ،الحجارة المكسرة أو قطع الألمنيوم الصغيرة

  .وتصبح قطع التطعيم متساوية مع سطح قطعة الخشب
  

 آانت ،ى على النارأما السبحات المرسوم عليها بواسطة السلك المعدني المحم
 آانت هذه السبحات .تزخرف بأسماء العائلة والأحبة وبعض الرسوم النباتية الصغيرة
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 لذلك آانت تزين الخيم أو ،آبيرة الحجم نوعا ما عن مثيلاتها المصنوعة في المعتقل
  .صدور المعتقلين لأنها لم تصنع للتسبيح بل للذآرى

  
  
  
  

  الميداليات
  

 لا ن ، توازي وتساوي ثروة لا تثمن،ن إلا ويحتفظ بميداليةما من أحد من المعتقلي
هذه الميدالية هي وسام شرف من الدرجة الأولى أو وسام استحقاق صنع بعذاب 

  .المعتقلين ورطب بالعرق الذي سهل عملية  الحفر، ولون بالدم فازداد رونقا وجمالا
  

ع المواد الميداليات هي الحرفة الوحيدة التي استعملت في صنعها جمي
 آذلك هي الحرفة الوحيدة التي سهل .المستعملة في الحفر والنحت والرسم

صنعها بين جميع المعتقلين فاآثر أدوات التسلية التي آانت بين أيدي المعتقلين 
تحولت فيما بعد إلى ميداليات ز وما من قطعة خشب مرت بين أيدي المعتقلين إلا 

فورة ومرسوم عليها بواسطة السلك وتحولت إلى قطعة صغيرة مرسومة أو مح
 بالأحرى لم يبق شيء . ما من قطعة المنيوم أو حجر صلب،المحمى على النار

 ، فصنعت الميداليات الخشبية.ممكن أن يحفر عليه أو يرسم إلا وتحول إلى ميدالية
 .أو حجارة الدومينو والداما، والميداليات المصنوعة من حجر النرد،والميداليات الحجرية

 التي تزود ،وأيضا الميداليات المصنوعة من النحاس المأخوذ من أنابيب النحاس
  .المعسكرات بالمازوت من الخارج

  
  آيف آانت تتم عملية الصنع ؟

 يمكننا هنا أن نطبق نقس طريقة الحفر المستعملة في :الميداليات الخشبية 
لحبر أو تحفر عليها  وهذه الميداليات آان يرسم عليها بأقلام ا،الأمشاط والسبحات

 فمنها . أو الأسماء والأحرف  وأيضا بعض الشعارات حسب فكرة الصانع.بعض النقوش
  .ما آان يتوجه مباشرة الى الاهل آهدية للام أو لأخيه المسافر إلى أصدقائه

 ،أما الميداليات التي آانت تطرح موضوعا فهي التي تمثل الموقف من الاعتقال
ايا التعذيب والعد اليومي،  وآذلك المواضيع التي تطرح موقفا والعدو الإسرائيلي وقض

 وأيضا الآيات ،سياسيا أو فكريا وأيضا الميداليات التي تعبر عن المناسبات الوطنية
 لان أآثرها آان يرسم بالحبر الأزرق ، هذا آله آان على الميداليات الخشبية،القرآنية

  .المحمى على النار وآان يحفر بواسطة السلك .والأحمر والأسود
  

 لان ،إن الميداليات الحجرية ذات قيمة معنوية افضل : الميداليات الحجرية
 وآانت ،معظمها من الحجارة الصلبة لديمومة وجودها ونظرا لمتانة مادتهــا الصخرية

 آذلك آانت الميداليات ، فهي ترمز إلى القوة والمتانة.تحفر عليها أشكال متعددة
لك التي ترمز إلى المقـاومة وعليها شعارات جبهة المقاومة الأآثر عددا هي ت

الوطنية اللبنانية وبعضها حفر عليها صور للشهداء وآذلك حفر على هذه الميداليات 
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 أو أرقام الأسرى عند الإسرائيليين أو الصليب الأحمر ،شعارات الأحزاب والمنظمات
  .الدولي

  
  :الميداليات المتنوعة 

ت من الأحجام والشكل والوجه الجاهز للحفر بحيث لا تتطلب هذه الميداليات آان
 والحفر يتم بواسطة ،لا التنعيم أو الصقل وإنما تحديد الموضوع المنوي حفره عليها

 بحيث ،آلة حادة مصنوعة أما من سلك أو مسمار أو أي مادة معنوية أو شفرة المبراة
لحفر وبعد أن يتم الحفر يتم الحفر مباشرة على الميدالية ذات الوجه الجاهز ل

 فتتداخل ،بالشكل الغائر أي باتجاه الداخل يتم طلاء وجه هذه الميدالية بألوان الحبر
مع الشكل المحفور ويأخذ اللون المطلي مكانه ومن ثم يمسح الحبر الزائد فتظهر 
الميدالية بالألوان المطلوبة واآثر هذه الميداليات آانت مصنوعة من حجارة النرد أو 

  .لداما لأنها تشبه إلى حد آبير مادة العاج من حيث اللون وآثافة التكوينا
  

بعد تصنيع الميدالية يصبح بالإمكان صنع سلسلة لها آي توضع حول العنق وهذه 
السلسلة آانت بأغلبها مصنوعة من الخيط المجدول الذي بدوره يؤخذ من خيوط 

اطا أو السلاسل المأخوذة من الخيم أو أآياس النايلون المأخوذة من أآياس البط
  .شرائط الأحذية

إن الخيوط المأخوذة من الخيم آانت تجدل آل ثلاثة خيوط مع بعضها بحيث تشكل 
 ومن الخيوط المجدولة ما آان ،لجدلة واحدة وتصبح بذلك تليق بالميدالية " تسلسلا

  .رفيعا أو غليظا لذلك آانت السلسلة إما رفيعة أو غليظة حسب المتانة
إن .يقة الجدل هذه اتبعت أيضا في خيوط النايلون بعد سحبها من أآياس الخضارطر

بعض السلاسل آانت تصنع من الخيوط المأخوذة من آنزات الصوف التي آانت 
  .موجودة مع بعض المعتقلين وهي نادرة

أما السلسلة الجاهزة فهي شريط الحذاء الذي ما آان يكلف إلا ربطه وإدخاله في 
  .يةطرف الميدال

  
  

  الحفـــــر
  
  

 و أول ما فكر ،إن مادة الحفر آانت وما تزال من ابرز الفنون الجميلة والغنية بالإبداع
 لذا ستبقى هذه المحفورات شاهدة ،به الإنسان القديم بالتعبير آان التعبير بالحفر

على القهر الذي سببه الاحتلال االاسرائيلي للبنان وزج العديد من الشباب في 
 ومادة الحفر ، إن هذه المادة تعبر بشكل واضح عن وضع الاعتقال ومآسيه،تهمعتقلا

  .أتت واضحة لتعبر عن المكان والزمان التي صنعت فيه فكانت معبرة بإبداع   
  

 وهذه هي المادة الوحيدة التي ،فلا شك إذا أن مادة الحفر آانت غنية وجميلة
 إلى تقنية خاصة لذلك فهي  وأيضا بحاجة،آانت بحاجة إلى مبدعين وليس هواة

 حتى يكون باستطاعته إبراز الحرآات ،تحتاج إلى حس فني وإنسان مبدع فنان
الصحيحة للموضوع المنحوت وإلا لما آتت معبرة واضحة من خلال مخيلة الفنان الذي 
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 فمادة الحفر .آان يختزن في ذاآرته تفاصيل وأحداث وحرآات الموضوع المنوي نحته
  .……ر على الحجر والخشبآانت تشمل الحف

  
  :الحفر على الحجر 

  
 لان مادة الخشب لم تكن موجودة في أيام ،إن الحفر على الحجر أو فيه آان أولا

 هذه الحجارة التي ، ونظرا لكثرة الحجارة الموجودة داخل المعسكر،أنصار الأولى
نتباه لها  آان لابد من الا،آانت بادئ الأمر تفرش للنوم ومن ثم تحولت إلى وسادات

فكان معظم الأسرى يبحثون .ومداعبتها والتعامل معها لتعطي تشكيلا جميلا معبرا
عن الحجارة الصالحة للحفر وهي حجارة آلسيه غير صخرية وتسهل عملية الحفر 
بها وهي آمادة آلسيه قريبة جدا من الجفصين الصلب بحيث يحفر عليه بسهولة 

ولكن ) الأزاميل والمطرقة (أدوات للحفر مثلا وبأي مادة حادة وذلك نظرا لعدم وجود 
هذه الحجارة الكلسية بعد فترة قصيرة نفذت من ارض المعسكرات لعدم توفرها 

  .بكثرة ولان الحجارة الأآثر عددا آانت الحجارة الصخرية والصوانية
وآان بعض المعتقلين يتعمد الخروج إلى خارج المعسكرات بأي حجة وذلك لإحضار 

حد من الحجارة الكلسية حتى أن بعضهم آان يتعمد المشاجرة مع آخرين ولو حجر وا
حتى يأتي حراس المعسكر ويخرجونه إلى خارج المعسكرات ويتريض تحت الشمس 
لفترة غير معروفة وآل ذلك يتحمله من اجل حجر واحد أو اثنين والبعض الآخر يتحجج 

 لم يكف حتى بدأت تظهر آل هذا… برمي النفايات لإحضار بعض الحجارة ولو خلسة 
الحجارة الصخرية المحفورة بشكل اجمل بكثير من سابقاتها إلا أن هذه المادة 
القاسية آانت تحتاج إلى وقت أطول ودقة اآثر وقوة جسدية مميزة فاتت معبرة اآثر 

 ورغم متانة المادة  آان تصميم ،الصلابة القوية لدى الإنسان الموجود في الاعتقال
  .صنع المنحوتات التي بدورها لن تموت ابدا ولن تفنىالمعتقل في 

وقد .تفاوتت أحجام المنحوتات الحجرية لكنها لم تتجاوز الشكل الذي يسهل حمله
تضمنت هذه المنحوتات مواضيع عديدة آانت خفيفة بادئ الآمر واتت عفوية لأنها 

لذلك .نيةآانت تصدر عن أشخاص عادين حتى انهم غير ملمين بأي من المواضيع الف
آانت تشبه إلى حد آبير تلك الرسوم الجدارية الموجودة على جدران المغاور في 

  .العصور القديمة 
الأولى هي الطريقة التقليدية وهي ،اتبعت في صنع المواضيع النحتية طريقتان

  .المنحوتات الناتئة
 أما الطريقة الثانية فتقضي بإبقاء سطح الحجر آما هو عليه أملس وتحفر فيه

  .الخطوط الخارجية للأشكال المجسمة للمواضيع التي آانت تحوي آل الأشكال
 الفواآه وأشكال الورود والأسماء والأرقام ،في البداية آانت الأشكال بسيطة مثل

  .وبعد ذلك  بدأت تتطور وتأخذ أشكالا وأنواعا مختلفة
ل الجالس  آمنحوتة الرج،إلى الاعتقال منها مثلا  ما آان يرمز إلى الاعتقال

 هذا الوضع يمثل الحالة القمعية اليومية التي استعملها .القرفصاء ويداه على رأسه
الصهاينة للعد اليومي، وآانت عبارة عن طريقة للإذلال المتتالي مع الأيام لإخضاع 

 لكن آل هذا لم يستمر اآثر من أربعة اشهر من بداية الاعتقال ،وترويض الأسرى
نت لتزول لولا الانتفاضات والاعتصامات وسقوط الشهداء من ولكن هذه الحالة ما آا

  .الأسرى
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وبتنوع المنحوتات والمواضيع برزت وحدة الأسرى من خلال تبادل الأفكار ما بين 
المعسكرات حتى أنها آانت تتكرر في اآثر من معسكر واحد حيث أصبحت بعض 

لتي تعبر عن أفكار المواضيع تعبر عن أفكار آل الأسرى جميعا ومنها المواضيع ا
 ولعل اجمل المنحوتات البارزة ،وشعارات الأحزاب اللبنانية والمنظمات الفلسطينية

  . وصورة يسار مروه،آانت تلك التي جسدت صورة غيفارا
  .آيف تم تلوين هذه المنحوتات

  أو بواسطة أقلام ،آان يتم ذلك إما بواسطة التراب الأحمر وخضرة الحشائش
ا آان ما بقي على طبيعته من دون تلوين لتبرز حرآة الحفر  لكن أجمله.الحبر

  .الجميلة
  
  
  
  
  

  الحفر على الخشب
  

إن الحفر على الخشب أو بالأحرى المنحوتات الخشبية لم يتم العمل عليها إلا بعد 
وصول سرائر النوم الخشبية ونطرا لوجود أحجام مختلفة للخشب الذي يصلح للحفر 

واع الحفر مواضيع عديدة حسب التأثر فمنها ما آان يعبر  أخذت أشكال وأن.أو للنحت
 ومنها ما آان متأثرا بالنحت ،عن حالة الحب والحرية وحفر الطيور والفراشات
 ومن المعتقلين من قام بحفر .الإفريقي لكون صانعها عاش لفترة طويلة في أفريقيا

ثيل لمجموعة من  سنتمتر وآخر استطاع حفر تما60سفينة آاملة يبلغ طولها حوالي 
  .الحيوانات المختلفة

لاشك في أن عظمة العمل في أنصار آانت نتيجة طبيعية للحاجة بالتعبير وللتعبير 
 لذلك آانت فكرة صنع طائرة مروحية بكل تفاصيلها من الهيكل إلى .عن الحاجة

 واستطاع صانع هذه الطائرة التنقل .المراوح حتى المحرك ودواليب الدفع والانطلاق
ها داخل المعسكر وأدار المحرك بنفس فكرة الطائرة الشراعية التي تسير بواسطة ب

الدفع عبر دواليب مسننة مرتبطة ببعضها البعض والمأخوذة من فكرة الدراجة الهوائية 
حتى أن مسؤول الآمن الإسرائيلي اقترح على صانعها إذا استطاع أن ) البسكلات(

  .ه الطائرة تتسع لشخص واحد وآانت هذ،يطير بها بأنه سيفرج عنه
  
  

  صناعة الأساور
  

الفترات الأولى من أنصار لم تشهد أي عمل في هذا المجال لصنع الأساور 
 إلى أن أتى الصليب الأحمر ،والخواتم والعقود لأنه لم تكن توجد أي مادة تصنع منها

اتم التي الدولي بكميات من الخرز الملون فبدأت تظهر أنواع عديدة من الأساور والخو
آانت ترسل إلى الأهل وما آان لينجح هذا العمل لولاخبرة العديد من الأشخاص 
الذين آانوا يعملون في صناعة الخرز أثناء السجن فبدأت تبرز أنواع وأشكال عديدة 

  .مصنوعة بالخرز آالعقود المشبكة والأساور المتعددة الرفيعة والغليظة
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ة من النحاس وهذه آانت تؤخذ من ظهرت في أنصار بعض القلادات المصنوع
 فكانت هذه الأنابيب تقطع ،أنابيب النحاس التي تغذي المعسكر بالمازوت للتدفئة

حسب الطلب ويجري ترقيقها على أعمدة الحديد الموجودة في الحمامات ورقشت 
بواسطة المسامير وآتب عليها مواضيع عديدة آاسم الأسير وأحيانا رقمه في الآسر 

 آانت تحف .د الصليب الأحمر الدولي أو تاريخ ميلاده وتاريخ اعتقالهأو رقمه عن
  .الأساور النحاسية بواسطة السيف المعد للجلي حيث تعطيها لمعانا

  
  
  
  

  الرســـــم
  

لا شك بأن لغة التعبير الأولى آانت التعابير الرمزية المرسومة وآان العالم يسير 
 وآانت مشاغل ، فسحة ومن فراغه متعة وآان له من وقته،منذ البداية على فطرته

البشر في تلك العهود الغابرة لا تتعدى مهام حياتهم وشؤون آيانهم وتجمعهم 
عوامل الجد والعزم والعمل الهادى وتدفعهم إلى الكفاح والجهاد من اجل العيش 
والبقاء فهم مندمجون في بيوتهم بين أحضان الطبيعة التي عشقوها ومن اجل ذلك 

جهم يعبر اصدق تعبير عما تكنه الطبيعة من أسرار وما تنطق به من جمال آان إنتا
  .آأنهم لسانها أو صورتها المنعكسة على صفحة أعمالهم وتفكيرهم

ففي أنصار آان الفن على فطرته منذ البداية واتى يملأ الفراغ للمتعة أيضا وفي 
 الجميع الجد في البداية  آانت الفنون تعنى بشؤون وحياة المعتقلين وتجمع بين

النضال والعزم والقوة والصمود وتدفع المعتقلين نحو الكفاح والنضال والجهاد لقضية 
واحدة هي أوضاع المعتقلين حتى اصبح جميع المعتقلين مندمجين مع محيطهم 
آأنهم في مخيم آشفي عدا بعض الضعفاء الذين لم تكن حياتهم مشمولة لا 

من عذاب إلى قهر إلى شوق ،نت دائما بين آر وفربالطمأنينة ولا السلام لأنها آا
والى الذآريات وحب الحرية ومن اجل ذلك آله آان إنتاجهم اصدق تعبيرا من آل ما 
آان يرمز إلى موضوعهم لأنهم هم وحدهم جسدوه من خلال تجربتهم طوال فترة 

  .الاعتقال واتت مواضيعهم اصدق تعبيرا وتعكس الصورة الصحيحة
 الإنسان الأول  للتجميل والزخرفة والتزيين آان من البديهي أن فعندما أحتاج 

يكون  محيطه  مصدر وحيه وإلهامه فاستوحى من بعض ما يحيط به من مشاهد 
مواضيعه وزين بها آهفه ووشم جسمه ولم يخطئ الفن طريقه حتى إلى الشعوب 

تلفة في البدائية التي قطن أهلها المغاور وتعاقبت على مر العصور حضارات مخ
معظم أرجاء العالم واتخذت لها شعارات ونماذج مختلفة من المواضيع التزينية 

 فمنها ما نشأ الفن عندها وليدا ابتكرته أذهانها ،وتنوعت تبعا لبيئتها ومقوماتها 
 ومنها ما نشأ عندها ربيبا اقتبسته من جارات لها وجعلته يتماشى ،وخلقته بيئتها 

  .مع ذوقها وشعورها
في معتقل أنصار ألحت الحاجة إلى المواضيع الجمالية فكان بديهيا أن يكون آذلك 

 وقد زينت .المحيط وما نعيشه ضمن الأسلاك هو ما يجب أن تتضمنه مواضيع الزخرفة
اغلب جدران الخيم بالرسومات التي تعبر عن مجتمع مختلف عن بعضه في شتى 

ب وقيم وديانات مختلفة وآانت المجالات وتعاقبت على المعتقل أجيال وأعداد وشعو
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آلها تتخبط مع بعضها من حيث الأفكار والأيديولوجيات لذلك تنوعت الفنون منها أيضا 
ما آان مبتكرا من أذهان المعتقلين وآت من البيئة التي آانوا يعيشون بها ومنها ما 
آان ربيبا أتى عن خبرة وتمرس ومنها ما أخذه بعض المعتقلين من زملائهم 

  .وأضافوا إليه شيئا من أحاسيسهم وتجربتهم،نهم في الخيموجيرا
إذا فان الرسم في معتقل أنصار آان معدوما في بادئ الآمر إلا قليلا من التعابير 
على بعض الشوادر نظرا لأن هذه المادة التعبيرية بحاجة إلى مواد تقنية ولو قليلة 

ى من إنتاج عددا لا بأس به  لكن رغم فقدان هذه المواد تمكن العديد من الأسر.جدا
 على بعض الأوراق الصغيرة وعلى أقمشة الشوادر أو تلك ،من المواضيع المرسومة

المواضيع التي نفذت مباشرا على ارض المعسكرات من الحجارة وأخذت أشكالا عدة 
 إذ آانت بمعظمها تعبر عن مواقف أصحابها .آانت تدوم وتتلف حسب قوة تعبيرها

  .حزاب والمنظمات الفلسطينية والشعارات الوطنيةومنها شعارات الأ
  

  :المرحلة الثانية 
أتت مباشرة بعد تكاثر أقلام الحبر بين المعتقلين التي أتى بها الصليب الأحمر 

 انتشرت الألوان على العديد من الرسومات رغم أنها آانت حقيقة نوعا ما .الدولي
التي رسمت على الأخشاب لكنها زادت الكثير من الرونق على اآثر القطع 

وحتى على بعض الحجارة واهمها آان ) أقمشة الشوادر ( والميداليات والأقمشة 
وهذا النوع من السجائر الذي زود به ) السيلون(على الأوراق مثل أوراق سجائر 

لأنه ) السعلون(الإسرائيليين جميع معسكرات الاعتقال وآان يطلق عليه اسم 
لام آانت تعتبر من الألوان الرئيسية وهي الأحمر والأسود إن ألوان الأق،سيئ جدا 

  …والأزرق وآذلك الأخضر
ابتدأت الرسومات بألوان الحبر بادئ الأمر على أقمشة البناطلين فتعددت 
الرسومات والشعارات فأصبحت الثياب وآأنها لوحة إعلانات متجولة آذلك الأمر آان 

ظهر قميصه شعارا أو صورة فتاة أو على القمصان من الخلف فمنهم من رسم على 
 وبعض الشعارات  آتبت باللغة العربية ،آلمات الغزل أو شكل الأرزة أو علم فلسطين

  .أو الفرنسية أو الإنكليزية
  

  العلم اللبناني
  

في ذآرى عيد الاستقلال فكر الكثير من المعتقلين آيف سيتم الاحتفال بهذا 
 المعتقلين لم يراوده هذا الإحساس قبل  الكثير من.العيد وما هي طرق التعبير

 لان شعور الأسرى وبضرورة ، أهمية الوطن وماهيته وذآرى استقلاله له،الاعتقال
هذا اليوم آي يتحقق وأهميته أحس به آل معتقل لبناني لأن الاستقلال في أنصار 
ه آان له طعمه الخاص فكان لابد من أن يرفع العلم اللبناني ولكن من أين سيأتي ب

  .وآيف سنصنعه وسرعان ما أتت الفكرة
 لقد آان ،لم يكن مطلوب إلا قطعة قماش تكون بقياس مقبول ليصنع منها العلم

مع أحد المعتقلين قميص من القطن الأبيض تم تمزيقه بحيث أصبح قطعة واحدة 
ومن ثم رسم العلم ورسمت الأرزة بالنصف وعندما أردنا تلوينه لم يكن يوجد سوى 

م حبر احمر وقلم اخضر واحد وهذا لا يكفي لزاوية من العلم وآانت الفكرة ثلاث أقلا
انه بإمكاننا مزج اللون الأحمر مع قليل من الماء وقليل من التراب الأحمر ويصبح اللون 
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 أما .آافي وقريب جدا من اللون الأحمر المطلوب وتم تلوين الجزء الأعلى والأسفل
بعض الحشائش الخضراء مع القليل من الحبر بالنسبة للون الأخضر فقد جمعنا 

 وآان أول علم ،الأخضر الممزوج مع الماء وتم تلوين الأرزة اللبنانية باللون الأخضر
  .لبناني يرفع فوق معتقل أنصار في صباح عيد الاستقلال

وبعد رفع العلم اللبناني أثناء الليل أمطرت السماء وتحولت آل الألوان إلى لون 
 وبعدها تم صنع العلم من ،ما أدى إلى تلف العلم اللبناني المرسومواحد ممزوج م

  .خيوط القطن الموجودة في المناشف وحيكت بواسطة إبرة مصنوعة محليا
  

وان طريقة تلوين العلم اللبناني ساعدت بعد ذلك بتلوين عدد من المواضيع 
لخيم  وآان ذلك بعد ترآيب ا،المرسومة وخصوصا تلك المرسومة على الأقمشة

 ألا أن هذه .الشتوية لأنها آانت مبطنة بقماش ابيض مصنوع من الكتان) الشوادر(
التقنية لم تدم طويلا خصوصا بعد أن أتى الصليب الأحمر بالعديد من الألوان الشمعية 

 لكن هذه .وأقلام الرصاص وبعض الألوان الخشبية وقليل جدا من الألوان المائية
ع على الأسرى وإنما آانت من نصيب مختار المعسكر الألوان نادرا ما آانت توز

  .والمقربين منه
وقد استعملت هذه الألوان بادئ الأمر في آتابة الشعارات على قطع الكرتون 
وآانت تعلق على الأسلاك وآل هذه الشعارات آانت معادية للاحتلال وتضم العديد 

آثرها ترفع في أوقات  وآانت أ،من المطالب الضرورية وتدين إقامة  معتقل أنصار
  .الانتفاضات

  
  
  
  
  

  الرسم على القماش
  

 حتى أصبحت ،أيام تمر وخيم الحمامات تتمزق لتصبح قماشا جاهزا للرسم
وآل هذه الأقمشة التي مزقت لونت بألوان الشمع وخلال . الحمامات من دون ستائر

وخصوصا هذه الفترة أجريت عدة تجارب للرسم بألوان الشمع على أقمشة الشوادر 
أن الشوادر هي من الأقمشة السميكة والخشنة فكانت تستهلك الكثير من الألوان 
حتى تظهر واضحة للرؤى ورسم العديد من المواضيع التي آانت شخصية إلى حدا 
ما مثل أسماء الأبناء والأهل مع قليل من الزخرفة الورقية والهندسية التي تزين 

لكتابات والقصائد والرسوم المعبرة ولكن محيط قطعة القماش وفي داخلها بعض ا
العمل بهذه التقنية لم يدم طويلا وذلك لاستهلاك آميات آبيرة من الألوان فأجريت 

  .عدة تجارب
  
الطريقة الأولى آانت تتم بوضع آمية من معجون الأسنان على قطعة القماش _ 1

  . آثيراالمنوي الرسم عليها وتترك حتى تنشف إلا أن هذه العملية لم تنجح
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الطريقة الثانية آانت تقضي باستعمال أقلام الشمع وبعدها يتم الرسم على _ 2
 لكن نادرة لعدم آثرة الألوان البيضاء من مادة ، هذه الطريقة آانت ناجحة،القماش
  .الشمع

الطريقة الثالثة أجريت على عدة مراحل وتتم بغسل القماش بالصابون _ 3
لة بعد غسله عدة مرات وبعد ذلك يتم نقع وتعريضه لأشعة الشمس لفترة طوي

القماش بمحلول ليمون الحامض لفترة زمنية ومن ثم تعريضه للشمس  حيث يكون 
 بعد آل طريقة من ،القماش بعد ذلك قريبا جدا للبياض ولكن ليس البياض المطلوب

هذه الطرق آان يتم الرسم على القماش بألوان الشمع وأحيانا بأقلام الحبر 
ة وآانت تلي عملية الرسم وتثبيت الألوان عملية تشريب الأطراف وهذه المتنوع

العملية تتم بسحب خيوط الحبك المؤلفة منها قطعة القماش وذلك باتجاه الطول أي 
سحب الخيوط الطولية من آل جهة من جهات القماش المرسوم بمقياس سنتم 

تصبح شبيه بقطع واحد أو أآثر حسب صغر أو آبر حجم قطعة القماش بحيث أنها 
  .السجاد

أحيانا وأحيانا أخرى تبدو وآأنها جداريه قديمة وهذا آله ناتج عن تنوع المواضيع 
 أن بعض الرسومات آانت تعبر آراء خاصة جدا وبعضها آان عاما وشموليا ،المرسومة

آالمناظر الطبيعية والمناظر المعبرة عن المناسبات الاجتماعية آالأعياد والرقصات 
آلمات الجلالة والبسملة وصورة : ة والدبكة وأيضا الرسومات الدينية مثلالشعبي

 وآذلك مواضيع الزخرفة التي ، أو الفتاة الساجدة للدعاء،الحمد وقل هو االله أحد
آانت تزين إطارات قطعة القماش وهي مزخرفة بالعديد من الزخارف والألوان وتوضع 

لي والخاصة بالأهل والأقارب لكل شخص بها الصور المرسلة عبر الصليب الأحمر الدو
من المعتقلين حتى أصبحت جوانب الخيم آلها آأنها معرض دائم لأحد الفنانين حتى 
أن أحد الأشخاص ويدعى علي عز الدين من دير قانون النهر قام برسم عام للبلدة 
من المدخل الغربي على طول قماش الخيمة وقد بقي في الرسم اآثر من 

 آما تخيلها وآأنه ساآن بها وحتى ، أنه رسم جميع بيوت القريةأسبوعين بحيث
 فكنا ندخل إلى خيمته وآأننا ،يكون قريبا جدا من بيته وبيوت أهل القرية جميعا

وقد عمت .ندخل القرية من بابها الواسع حتى أننا أطلقنا عليها جميعا خيمة الضيعة
الجميع يرسمون عبارات هذه الفكرة اآثر الخيم ومن ثم اآثر من معسكر فأخذ 

  .ومواضيع ومواقف على جوانب الخيم للذآرى وللتاريخ
  
  

  :إن مادة الورق لم تكن موجودة إلا نادرا جدا 
 آانت تتم على الأوراق الصغيرة المأخوذة من  علب السجائر أو من غلاف -

عد صندوق السجائر وآان اآبر حجما ويتم عليه بواسطة أقلام الحبر  وأقلام الشمع وب
أن آتى الصليب الأحمر الدولي بكمية من الألوان المائية وآمية  من دفاتر الرسم 
حاول العديد من الأسرى العمل بهذه المواد الجديدة لكنها لم   تنجح  آثيرا لان 
الرسم  على القماش وبواسطة أقلام الحبر آانت تعطى الكثير من الواقعية على 

تحكى بوضوح ظروف الاعتقال برمته وآانت مواد   نهج وطريقه  الرسم داخل المعتقل و
 لقد تم رسم العديد من  المواضيع .التلوين والأوراق تعنى الرفاهية والترف في الحياة

 وآانت تنفذ .المرحلية والتي لم تكن لتدوم اآثر من المناسبة التي تقام في حيينها
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لاك أو للحفظ في هذه المواضيع على الكرتون مباشرة وتعرض وبعد ذلك على الأس
  .مناسبات أخرى وما آانت تدوم طويلا

بعد آل الذي عرضناه يظهر لنا أن مادة الرسم الأآثر شيوعا آانت أقلام الحبر 
وأيضا أقلام الشمع آانت في المرتبة الثانية ويأتي بعد ذلك أقلام الرصاص ومن ) بيك(

  .يةثم الرسم بالسلك المحمى على النار وبعد ذلك الألوان المائ
  
  
  

  الرسم بأقلام الحبر
  

أن أقلام  الحبر التي آانت متوفرة آنذاك آتي بها الصليب الأحمر الدولي وذلك 
 وبعد ، بداية لم نكن نشاهد سوى الأقلام ذات اللون الأزرق والأسود،لكتابة الرسائل

ذلك أصبحنا نرى اللون الأخضر ثم الأحمر وبذلك تكون قد اآتملت مجموعة التلوين 
 آان يتم اختيار ألوان الحبر لأآثر المواضيع .صة للرسم بواسطة ألوان الحبرالخا

المنوي الرسم عليها مثلا الرسم على الخشب وعلى حجارة النرد بعد حفرها وأيضا 
  .على الأقمشة ومن ثم على الأوراق

آان يتم إما باستعمال لون واحد أو عدة ألوان حسب : الرسم بواسطة الحبر 
سوم وطريقة التعبير به فالرسم باللون الواحد آان لإظهار الرسوم الموضوع المر

التعبيرية والتي آانت تشبه إلى حد قريب دراسة إظهار المنظور والظل والنور لأنها 
آانت تتبع نفس طريق التظليل المتبعة في الرسم وبأقلام الرصاص أثناء دراسة فن 

 على ،ونة فقد استعملت آثيرا أما الأقلام المل،الرسم في الجامعات والمعاهد
الخشب مباشرة بعد تنعيمه مثل رسم الورود والمواضيع التزينية وأيضا استعملت 

  .أقلام الحبر بألوانها الموجودة على الأقمشة ويتم ذلك باستعمال لونين أو أآثر
  

 ، أقلام الشمع هي أيضا مصدرها الصليب الأحمر الدولي:الرسم بأقلام الشمع 
 وأيضا للكتابة ، فقط على الأقمشة آما سبق وشرحتها، استعملتوهذه المادة

 على النار ويستعمل لتلوين بعض ، وبعدها آان يذوب،على الكرتون وأقمشة الألبسة
  .القطع الخشبية والأحجار

 أن استعمال هذه المادة آان محصورا بالمحترفين :الرسم بأقلام الرصاص 
ى تقنية نوعا ما وخصوصا لأنها آانت تنفذ على إجمالا لأنها آمادة للتنفيذ بحاجة إل

آانت موجودة مع بعض " اوتوغراف " قطع صغيرة من الأوراق أو على بعض دفاتر 
  .الأشخاص وآانت خاصة جدا

 الرسم بالسلك المحمى على النار آان ينفذ على :الرسم بواسطة السلك 
لنحت الغائر أي أنه الخشب مباشرة وعلى أحجار الداما والنرد وذلك بنفس طريقة ا

تم تنفيذ الرسم بحفر حدود الموضوع وبعد ذلك تتم تلوين الرسم المحفور وتحديده 
بالألوان المناسبة بحيث أنه تبقى الصفحة الخارجية للشكل بدون ألوان وتبرز الشكل 

  .المحفور
  
  



  29

ألوفة لقد تم العمل بالألوان المائية بالطريقة والتقنية الم:الرسم بالألوان المائية 
والقطع الحجرية أي " الغواش "خارج المعتقلات وهي ألوان الأنابيب أي مادة 

الأآواريل على الكثير من القطع الخشبية المنعمة لعدم معرفة الكثير من المعتقلين 
بهذه المادة من الناحية العملية وتذويبها بالماء ومن ثم آانت تزول عن القطع 

 المشغول إلا المواضيع التي آانت تخبأ لحين الخشبية بمدة قليلة وتشوه العمل
 آذلك .الإفراج ومن ثم عولجت برشها بمادة اللكر أو الفرنيش بعد الخروج من المعتقل

الأمر بالنسبة للرسوم التي نفذت على الورق بواسطة هذه المادة آانت رآيكة 
 الموجودة لكونها أي الأوراق هي من النوع الرقيق جدا ولم تكن لتتحمل آمية الماء

بالألوان أو تلك الممزوجة مع الألوان وآانت تصبح هذه الأوراق بعد تنفيذها وآأنها أحد 
الطرقات الزراعية في فصل الشتاء وهذا مما أدى إلى عدم وجود الاهتمام آثيرا بهذه 

 إلا أن الأحجار التي آان ينفذ ،المادة إلا في تلوين بعض من المحفورات الحجرية
 وهذه .ن هي من النوع التي تشرب الماء الموجودة بالألوان وتعشقهاعليها التلوي

المنحوتات هي أيضا آانت تلون في بعض الأحيان بالصلصال وبالزيت المغلي مع 
وفي نفس الوقت نفذت هذه الطريقة على الأخشاب " عقدة صفراء " الصبغة 

  .وبالأخص بعض السبحات
  

  المعارض
  

معسكر وذلك في آثير من المناسبات أقيمت عدة معارض داخلية في ال
  وآانت لوحات المعارض تحتوي على معان سياسية ووطنية ،السياسية والوطنية

 " 20" مثل القيود المكسرة وحكايات العدو اليومي ورسومات عن مجزرة معسكر 
 واستشهد فيها ثلاثة أسرى وعرضت أثناء 1982التي حصلت في آانون الأول 

اء والأسرى وآذلك آانت تعرض مواضيع عن مجزرة صبرا المعارض لوحات للشهد
 والسخط على الاحتلال وصور شهداء المقاومة وصور الشهيد آمال جنبلاط   ،وشاتيلا

  .وفي المناسبات السياسية آانت ترفع الشعارات واليافطات التي تعبر عن المناسبة
  
  
  
  

  :الفصل السادس 
  تعددية الحرف

  
  

نون والأشغال اليدوية وآانت تشمل المنسوجات ظهرت مجموعة آبيرة من الف
والمطرزات وصناعة أدوات الطباعة والوشم وآتابة الشعارات وآذلك صناعة الطائرات 

  .الورقية والألعاب النارية وصناعة الحقائب وأيضا صناعة النراجيل
  

  :المنسوجات المطرزات 
إلى شغل شملت صناعة المنسوجات شتى أنواع النسيج من النسيج بالإبر 

  .الصوف وأيضا الحياآة اليدوية والخياطة والمنسوجات التي  آانت تزين لمطرزات 
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فالعمل بالإبر والصنارة وآذلك الحبك آان يتم بخيوط الصوف المأخوذ من الكنزات 
الصوفية التي أشرفت على التلف فكانت تفكك آل الخيوط وتجمع بشكل آتل آروية 

خيوط لصناعة أما الملافح أو القبعات أو قفازات للأيدي وبعد ذلك تبدأ الحياآة بهذه ال
أو جوارب وذلك آله لأن آمية الصوف المستعمل آان لا تكفي إلا لصنع منسوجات 

  . وبالتالي يستفيد منها عدد أآثر من المعتقلين،صغيرة
  

الحياآة اليدوية آانت تستعمل لضرورة ولحاجة جميع الأسرى للكثير من الألبسة 
 أن في بداية الاعتقال آان يتم خلع جميع الألبسة الخاصة لكل .والخارجيةالداخلية 

أسير وبعد ذلك آان يوزع على آل أسير غيار واحد وأحيانا يكون هذا الغيار ناقصا 
ا أنا شخصيا بعد أن تم توزيع الألبسة على المجموعة التي آنت من ضمنها لم ،مثل

حتم علي أن أبقي حوالي الشهرين بلا أحصل لا على حذاء ولا على جوارب وهذا ما 
حذاء وقد بقيت حافي القدمين طوال هذه الفترة حتى أخذت حذاء  أحد المعتقلين 
المفرج عنهم وبذلك حصلت على حذاء وآنت قد تمكنت من صناعة  جوارب من 
أغطية النوم أي البطانيات وقد حيك هذا الجورب بواسطة الخيوط وبعد أن تمكن أحد 

حاوي من صنع إبرة خياطة وآان إنجازا مهما بحيث آانت في " ع"ويدعى المعتقلين 
 ونظرا لحاجة اآثر المعتقلين لخياطة الثياب الممزقة ،أثنائها من أثمن الموجودات

ورقعها وأيضا صناعة بعض الألبسة للشتاء لأن المعتقلين لا يملكون سوى حاآيت 
 للتدفئة من البرد فعمد الكثير واحد مع قميص وبنطلون لفصل الشتاء وهذا لا يكفي

إلى صنع أنواع مختلفة من الألبسة الشتوية مثل الثياب المصنوعة من أغطية النوم 
حيث صنع العديد من ألبنا طلين والعديد من الجاآيتات وأيضا أن آيس ) البطانيات(

النوم الذي آان موجود مع المعتقلين تحول إلى لباس دائم مثل العباءة أو 
 أن أآثر .وآان ذلك لكون آيس النوم مصنوع من الصوف السميك) ةالدشداش(

المعتقلين آانت ثيابهم مرقعة وذلك إما على الرآبتين أومن الخلف وهنا تعددت 
أشكال الرقع وأنواعها وآانت إما من نفس القماش أو من قماش الشوادر أو من 

  .البطانيات
  
  

  :الفصل السابع 
  الطباعة والإعلام

  
  

  )الأختام ( ات الطباعة صناعة أدو
  

منذ اليوم الأول للاعتقال فرضت إسرائيل على المعتقلات أشخاصا لتنظيم عمل  
وبدوره آان يوزع ) المختار ( المعسكرات فكانت تعين في آل محطة حاآم يدعى 

المهام على العناصر الباقية وآذلك في آل خيمة شاويش المسؤول عن الأشخاص 
لتنظيفات ولجنة الطعام وطبعا آل هذه اللجان آانت بأمر ضمن الخيمة وهناك لجنة ا

المختار الذي آان يختار من يشاء من الأقارب والأصحاب أهل العشيرة ليكونوا في 
 وقد آان هذا المختار يعيش على هواه من أآل .هذه اللجان ضمن المعسكر الواحد

ن من إنجاز العديد  لكن بعد أن تمكن المعتقلي،  إمبراطور العصر،وشرب وملبس ونوم
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من القضايا التي تخدم المعتقلين أصبح أآثر المختارين هم من الذين يختارهم 
 هذا آله ،المجموع ولأن الكثير من الذين عينتهم إسرائيل آانوا يعملون لحسابها

ضمن المحطة الواحدة أما على صعيد المعسكرات فكانت لجنة المعتقلين وهي 
 آانت هذه اللجنة تجتمع وتتخذ القرارات على آافة .ةتمثل الأحزاب والقوى الفاعل

المعسكرات ويتم ذلك بواسطة أوراق مكتوبة باليد وبعد ذلك يتم توقيعها من قبل 
قيادة اللجنة وآانت أخيرا تختم بواسطة ختم صنع خصيصا حتى لا يتم تعميم أي 

ت والأحزاب  وبعد ذلك تعددت الأختام فأصبح لكل التنظيما.قرار عن خارج القيادة
تقريبا ختم خاص به وهذه الأختام آانت تصنع من مواد بلاستيكية مأخوذة من 
الأواني البلاستيكية بحيث يتم تذويب هذه الأواني وبعد أن تنشف يحفر الرسم 

  .والأحرف المطلوبة لتصبح بارزة وأيضا جاهزة للاستعمال
  

  آتابة الشعارات
  

جميع ) أوقفوا التحقيق(  شعار أن أول شعار آتب على أقمشة الشوادر هو
معسكرات الاعتقال آتبت هذه العبارة طول قماش الشادر من ضمن الشعارات 

  .الكثيرة التي رفعت وفي أآثر المناسبات
في آل مناسبة وطنية وانتفاضية آانت ترفع الشعارات المطالبة بالإخراج ووقف 

على أقمشة الشوادر أو التحقيق والإفراج عن المرضى والمسنين وآلها آانت تكتب 
على الكرتون وتثبت بالشريط المحيط والمعسكر حتى أن أقمشة الشوادر الداخلية 

 وان أآثـر ،تحولت إلى يافطات أثناء الانتفاضات ترفع وتكتـب عليها شعارات المناسبـة
  . )انتم النازيون( شعارا آان يزعـج الإسرائيليين هو 

  
  

  الصحف
  

نا معزولين عن العالم الخارجي حتى خارج أسلاك في فترات أنصار الأولى آ
وانتفضت أنصار وسقط الشهداء .  لم نكن ندري ما يحصل من تطورت الأمور،المعسكر

  وهي بمثابة ،وبعد ذلك أخذت أنصار تأخذ قرارها الداخلي  وبدأت تصدر التعميمات
الأحزاب  أو ومن آوادر التنظيمات و،نشرة توجيهية آانت تصدر من لجنة المعتقل

 حتى جاء عامل تنظيف الجور الصحية  الذي آان يأتي آل ، إلى العناصر،المعتقلين
يوم عدة مرات لشفط المياه المبتذلة من الحمامات وتقدم منه أحد المعتقلين وسأله 

 وهذا المعتقل آان يملك بعض النقود بعد أن سحبها ،بان يشتري له راديو ترانزيستور
ل جهاز راديو ومن ثم تم شراء عدد من الراديوهات وخلال   وآان أو.من الأمانات

الاستماع إلى النشرات الإخبارية آان يتم آتابة الأخبار خلال نشرات يومية  توزع 
 ، وآانت نداء أنصار، فصدرت الصحف اليومية المكتوبة باليد.  المعسكرات،على

  ، وجماهير أنصار،وفلسطين الثورة
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  الثقـــــــافــــة
  
 المئات من ،افة أنصار ستبقى دائما وأبدا عنصرا من عناصر الثقافة الوطنيةثق

اللبنانيين تثقفوا في أنصار ان لم يكن في الكلمة آان ذلك بالفكر والرؤية الواضحة 
للأمور وخلفيات التعسف الإسرائيلي وفهم العد وعلى ما هو عليه وإيمانهم بأن 

والشعر والمسرح ومدارس محو الأمية  فالأدب ،هناك وطن  لا يجب أن نفرط به
 الكثير من .والندوات الفكرية لم يكن أحد في أنصار إلا ويتابعها في قلب المعتقل

القصص تألفت في المعتقل الحكايات اليومية التي إذا أردنا أن نرويها لكم يلزمنا أيام 
  .حتى ننهيها وهذا هو حال آل شخص خرج من أنصار

 في المعتقل وآثير منها آان يغني في المعتقل وخاصة العديد من القصائد نظمت
 وآانت أآثر القصائد تعمم على المعسكرات وتحفظ ومن القصائد ،الشعر الزجلي

  :التي نظمت 
  

  انطرونا يا حبايبنا انطرونا            ما بدنا عالغياب تواخذونا
  صرنا من سواد العين أقرب          انشا االله عما قريب تشاهدونا

  صدفة اذا حصلنا على بصلة          والمي بالاطارة بيبعتوها
  :وأيضا 

  آيف العيون تنام ونعيش بالاحلام
  فراشنا آلو بحـــص وتـــــــراب           وفــراش غيرنــا من ريـــش

  مسـجون وصـرلــي باسجن مدة          بــــس حـلــــوتــــي بعـيـــدة
  والـهنــــا          وبـليــــلـة الـقـــدر مـولــــودةعـايِـشـــة بـالــعـــــز 

  قـديــــش بـكــــــانــي  الهــــوا          والحـــب وانتـــــي مـا بتبكــي
  

أما الندوات الفكرية فكانت تنظم على فترات أما أسبوعيا أو شهريا وآانت دائما 
ين ونظرا لكون المعتقل أغنى تتناول المواضيع التي يتوافق عليها عدد من المحاضر

الندوات بالعديد من الأفكار واحيانا آانت تؤدي إلى مشاحنات وجدال بين العديد من 
  .الأسرى وهذا هو دليل التعدد الصحيح والمفيد

  
  

  :مدارس محــو الأمـية 
  

أنشأت المدارس العديدة لمحو الأمية في المعتقل وآانت تضم هذه المدارس عدد 
الناس الغير قادرين على الكتابة والقراءة فتمكنوا في المعتقل من لا بأس به من 

 آذلك .متابعة مدارس محو الأمية وتوصلوا إلى معرفة القراءة والكتابة بشكل جيد
مدارس اللغات التي قامت بتعليم من يرغب فكان أصحاب الكفاءة القادرين على 

ديد من المعتقلين وفي دوام تدريس اللغة الإنكليزية والفرنسية يقومون بتجميع الع
  .يومي ضمن فترات النهار وتعليم اللغة المطلوبة وآانت هذه المدارس ناجحة جدا

  
  المسرح
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إذا أردنا أن نتحدث عن المسرح داخل أنصار فالمفترض أن نشاهد جميع 
المسرحيات ولكن هذه المادة الفنية آانت جيدة الحضور وخصوصا أوقات المناسبات 

فيهية أو موجهة أو خاصة بالمناسبة ولكن أآثرها آان انتقادي للوضع فكانت أما تر
القائم في المعتقل من تصرف المختارين ولجنة المعتقلين وأيضا بشكل عام آان 
المسرح يطرح مشكلة الوجود داخل المعتقل وهمجية الإسرائيلي وطرق التعذيب 

  .والتحقيق
  
  :خشبة المسرح  -
  
ث أن المشاهدين في الجهة العليا من آانت على الأرض مباشرة بحي -1

المعسكر والمسرح في الجهة السفلى لأن شكل أرض المعسكر آانت مرتفعة من 
  .جهة ومنخفضة من جهة أخري

 وآان هذا بعد حضور سرائر .استعمال خشبة مسرح حقيقية في الهواء الطلق -2
 .راج طبعاالنوم الخشبية وبعد أن تخلى عدد من المعتقلين عن سرائرهم بسبب الإف

وآانت الخشبة ترتفع حوالي الأربعين سنتم عن الأرض واستعملت أعمدة الحديد 
 وآانت آل .آعوارض لتحمل الخشبة المؤلفة من خشب سرائر النوم) قساطل(

  .خشبة تكبر وتصغر حسب المناسبة ونوع المسرحية
حاضر إن العديد من الأسرى آان من الطلاب إما سابقا أو بالوقت ال: الممثلين  -3

لذلك آان لا بد وأنهم قد مارسو هذه الهواية أثناء الدراسة وأيضا آان لوجود الكثير من 
الأدباء وعدد من طلاب معهد الفنون الجميلة الفضل في تنفيذ هذه الأعمال  آذلك 

  .الموهبة التي لا تنقص العديد من الأشخاص 
  

  :الحفلات الغنائية 
  

سرائيليين آانوا يحرمون الذهاب إلى الحمام الغناء آان محرما أول الأمر لأن الإ
فكيف الغناء هذا آان أيام أنصار الأولى ولكن آما ذآرنا سابقا بعد نضال مرير تمكن 
الأسرى من تحقيق العديد من المطالب ومنها حرية العمل والتصرف داخل 
 ،المعسكرات ففي آل معسكر آان يوجد أآثر من مغن وشاعر ومؤلف وموسيقي

ام الأمسيات الغنائية يوميا تقريبا ويطول السهر وازدهرت هذه الأمسيات بعد آانت تق
  .فتح الأسلاك بين المعسكرات

تحول ظلم وعذاب الاعتقال إلى تعبير يفوق التصور لما تؤديه آلمات الأغاني التي 
 حيث آان يوجد 15ت أو تلك المغناة سابقا ففي حفلة أقيمت معسكر يلفت وغنأ

وهو ذو صوت رخامي حاد وجميل فيه الكثير من الإيحاء ) رآال الت( شخص اسمه 
 غنى الترآال وبعد ذلك أتى الكثير من المعتقلين من المعسكرات .لمطرب محترف

  .المجاورة للاستماع إلى صوت الترآال وهو يغني لأم آلثوم
أما بلال السوري ادمع الكثير من العيون عندما غنى أغنية أنا مسافر يا أمي 

  .ينيأنطر
بالنسبة للأغنية التي آانت أآثر حماسا هي الأغنية الوطنية والسياسية الرنانة 

 ما من انتفاضة إلا وغنيت لها أغاني مرسيل خليفة وأغاني أحمد .في آل وقت
  .وأغنية أناديكم) يا بحرية أو يا علي ( قعبور مثل 
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)  بسام ضو (ولكن بعد أن اعتقلت إسرائيل عازف الأوآرديون في فرقة الميادين
أحضرته إلى معتقل أنصار تحولت آلها فرقة الميادين وأثبت الميادين أنها ميادين 

 وآذلك فقد احضر الصليب .أنصار وفي ذاك الوقت آان أغنية أنصار لمرسيل خليفة
الأحمر العديد من الآلات الموسيقية وغنت أنصار آما غنت قبل حضور الآلات 

  .الموسيقية
ات نظمت مسيرة في قلب المعسكرات مع مارش عسكري ففي إحدى الانتفاض

البراميل البلاستيكية التي آانت تستخدم ) ساطي ( استخدم فيها أحد المسلحين 
وأغطية الاواني التي آانت تطبخ بها مأآولات المعتقلين بدل الصنوج " آطبل " للماء 

تبقى المسيرة وعدد من الملاعق والجميع يوم ذاك اندمج بالجو الموسيقي فبدل أن 
  .محددة بعدد من الأسرى آادت أن تشمل جميع المعتقلين في معسكرنا

فمن هناك تطلع الصرخة أقوى لتدوي وتضرب بجوار الجبال المحيطة بوادي جهنم 
" بحرية "فتخلق صدى تقشعر له آل أشجار الطبيعة المحيطة بالمكان ففي أغنية 

الأغاني الشعبية .  أقوى في أنصار" ئر صرخة  ثا" واغنية  ،للبحر طعم آخر في أنصار
آانت لسان جميع المعتقلين خاصة أثناء الحفلات الراقصة والدبكة وآذلك الميجانا 

أما بالنسبة للدبكة آانت تقام مساء آل يوم تقريبا .والعتابا التي آانت تقام دائما
  .والشبابة صنعت من أنبوب بلاستيك مستخدم لإيصال المياه إلى المعسكرات

 لكن ،لم يكن هناك إلا طريقة واحدة وهي الإخراج أو إرسالها مع المفرج عنهم 
العديد من المنتوجات آخذها الإسرائيلي وخصوصا في الوقت الذي أعيد بناء معتقل 
أنصار بعد عملية الأنفاق والهروب الكبير ونقل المعتقلين إلى وادي جهنم، بعد ذلك 

وصادرت آل ما يملكه ) 2(ادي جهنم إلى أنصارقامت إسرائيل بنقل المعتقلين من و
  .المعتقلين وبذلك قضت على الكثير من الحرف وصادرتها

أما بالنسبة للحرف التي آانت موجودة فقد جمعت واقيمت بها المعارض الكثيرة 
 بعد ذلك توالت .وآان اشهرها معرض تجمع معتقلي أنصار في وزارة السياحة

بنانية واغلق معتقل أنصار وبقيت آثاره موجودة المعارض في باقي المناطق الل
  .ومحفورة في أذهان العديد من الناس الذين عاشوا هذه التجربة أو لا 

  

  

  معتقل الخــــــيام

أقامت القوات الإسرائيلية في الشريط اللبناني المحتل معتقلا جديدا وزجت فيه 
اونة العملاء جيش انطوان العديد من المعتقلين اللبنانيين المقاومين للاحتلال بمع

  .لحد

يقع هذا المعتقل في بلدة الخيام المحتلة المحاذية للأراضي الفلسطينية 
 وضمن هذا . وذلك ضمن ثكنة عسكرية ويشرف عليها أتباع انطوان لحد،المحتلة

  . مما أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين،المعتقل تمارس ابشع أنواع التعذيب
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ليومية وطريقة الإقامة واستعمال المواد المتوفرة أو تلك إن ظروف المعتقلين ا
الممكن الحصول عليها آان لها الأثر الكبير على النتاج الفني في معتقل الخيام ولو 
أن ظروف معتقل الخيام من حيث المكان وطريقة العيش اليومي توافرت هي ذاتها 

ن الفترة التي يقضيها الأسير لرأينا الكثير من النتاجات الإبداعية والنوعية وذلك لكو
طويلة جدا بالمقارنة مع الفترة التي آانت في أنصار التي لم تدوم سوى سنة 

 أربعة عشر عاما  آلها 14 بينما في الخيام ممكن أن تصل فترة الاعتقال إلى ،ونصف
  .قهر وعذاب وضمن زنازين صغيرة جدا

اد الاستهلاآية مثل عجوة لذا آانت المواضيع الإبداعية نادرة ومأخوذة من المو
  .الزيتون وبعض بزور الفاآهة وقطع خشبية صغيرة وبعض الأعمال من الكرتون

  

  معتقلات الداخل الفلسطيني

إن العديد من المناضلين اللبنانيين الأسرى لا زال معتقلا في المعتقلات 
آلون -عسقلان-الإسرائيلية في الداخل الفلسطيني المحتل مثل معتقل آفريونا 

 ويصل عدد المعتقلين اللبنانيين إلى خمسين معتقل بالإضافة إلى ا الذين .ونفحة
لايعرف عنهم ذويهم حتى إن آانوا على قيد الحياة ومنهم من أمضى حتى الآن 

  .العشرين عاما ومازال معتقلا حتى اليوم

إن ظروف الاعتقال ليست افضل من ظرف معتقل الخيام إلا انهم موجودون مع 
  .لعرب وهم آثرالأسرى ا

ونظرا لظروف الاعتقال هذه واندماج الأسرى اللبنانيين مع العديد من الأسرى 
 الذين تتامن لهم بعض الزيارات من الأهل ونظرا لوحدة الحال العربية ،الفلسطينيين

نشأت زمالة ضمن المعتقلات بين الاخوة الأسرى ولذلك آانت المواضيع الإبداعية 
 حتما تحرير القدس ، وما هو الهم الأآبر على العرب جميعانابعة من محيطها وهمها

 والاعتقال ومن هنا آانت المواضيع أآثر أهمية هو التعبير عن هذا الحدث ،من الأسر
 وهذه النمازج مشغولة بإتقان ،بصنع نمازج من المجسمات  للمسجد الأقصى

هم قامو بصنع  واآثر الأسرى لابل جمعي،وتصميم دقيق جدا ومزخرفة بأسلوب جميل
هذا النموذج وبكميات آبيرة وآذلك بعض القطع التزينية مثل إطارات الصور وعلب 
الكرتون التي توضع بها المحارم الورقية وأيضا أغلفة القرآن الكريم وآلها آانت 

 وآأنه قطعة من الارابسك ،مزخرفة بطريقة دقيقة جدا بالخيوط المجدولة والمحبوآة
  .لهندسيةوالزخرفة النباتية وا

إن الحصول على مواد هذه القطع ليس صعبا ويتم بواسطة أهالي المعتقلين 
 ،الفلسطينيين الذين يأتون لزيارة أبنائهم المعتقلين من الأراضي العربية المحتلة

وهذه المواد هي بعض الكرتون والخيوط الملونة وبعض الورق الملون وأيضا الاستعانة 
  .مصانبالألبسة الخاصة من آنزات وق
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المواضيع الأخرى آان أآثرها هي المسابح والعقود المصنوعة من عجوة الزيتون 
  .وبعض بزور الفاآهة مثل المشمش

  

  
  فن الرسائل

  
  

الرسالة هي العنصر الوحيد الرابط بين المعتقلين والخارج من الأهل والأقارب 
ج النفس  لذلك آانت الرسائل تأتى اآثر تعبيرا عن لواع،والأحباب والأصدقاء
  . آان هناك نوعان من الرسائل عبر الصليب الأحمر ،وأحاسيس أصحابها

الرسائل المستعجلة وهي نادرة وتبلغ مباشرة إلى أصحابها ولا تمر على -1
  المخابرات وللقضايا الضرورية

  
الرسائل الحمراء ويقوم أصحابها بكتابتها وهذه الرسائل آانت تمر عبر المخابرات -2

وآانت إما تلغى وتمزق أو تشطب آل الجمل المزعجة لليهود لذلك آانت الإسرائيلية 
 ،اآثر الرسائل هي عبارة عن سلام وآلام عواطف وبعض الألغاز التي لايفهمها العدو

ولان الرسالة هي المؤنس الوحيد لكثير من المعتقلين آان لابد من آتابة رسالة ولو 
خديجة ( صل للمعتقلة المناضلةفي آل يوم إذا امكن  ومن سيئات القدر ما ح

إذ أن خديجة آانت معتقلة في معسكر ) محمد عرندس( وزوجها المعتقل) عرندس
 الخاص للنساء ومحمد موجود  في معسكر أنصار، إن رسائل خديجة هي الوحيدة 33

التي آانت تبقى ماسورة ولا تخرج إلى خارج المعتقلات وفي إحدى الرسائل تكتب 
  :خديجة إلى زوجها

  
  

 غير أنني ،عندي خطاب طويل إليك لكنني لا أجيد الكلام: زوجي الحبيب محمد 
 لا أغالي إذا ما ، انك تسكن في داخلي وتسكن وقتي بثوانيه،اعلم آما تعلم أنت

قلت بأنني اآاد اسمع همسك واشم ريحك الحبيب أنني داخل سجن وخلف 
الغمام لن يتعب والريح  و، لكن حبي إليك مع آل هبة ريح وسفر آل غمامة،قضبان

 لكنني أعيش نفس الوضع ، الان أصبحت قريبة منك ولو لم أرك،لن تهدا، آذلك حبي
 وهذا شكل من أشكال اللقاء ما دام قد ،الذي تعيش من آل نواحيه على ما اعتقد

  .عز اللقاء
  

  زوجتك خديجة
  
  


